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 إعداد

 محسن بن حامد المطيري. د
 
 

 
 محسن بن حامد المطيري .د

 

آنيـة في كليـة المعلمـين جامعـة الأستاذ المساعد بقسم الدراسات القر •
 .الملك سعود

حصل على درجة الماجستير مـن كليـة التربيـة بجامعـة الملـك سـعود  •
لأبي عــمار ) التحـصيل لفوائـد كتـاب التفـصيل(كتـاب : بأطروحتـه
 .ًتحقيقا ودراسة: المهدوي

حصل على درجة الدكتوراه من كليـة التربيـة بجامعـة الملـك سـعود  •
 .)سير القرآن بالقرآنالخطأ في تف: (بأطروحته
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
 

 ولا عدوان إلا على الظالمين، ،الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، إله الأولـين والآخـرين، وقيـوم 
السماوات والأرضين، وأشـهد أن محمـدا عبـده، ورسـوله، وخليلـه، وأمينـه 

إلى االله بإذنه وسراجا  أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وداعيا ،على وحيه
منــيرا، صــلى االله عليــه، وعــلى آلــه وأصــحابه الــذين ســاروا عــلى طريقتــه في 
الدعوة إلى سـبيله، وصـبروا عـلى ذلـك، وجاهـدوا فيـه حتـى أظهـر االله بهـم 

 : أما بعد،ًدينه، وأعلى كلمته ولو كره المشركون، وسلم تسليما كثيرا
 وواجب أهل ،ياء والرسلفإن الدعوة إلى االله عز وجل هي مهمة الأنب

O  S  R  Q   P  O  N  M  L : العلم مـن المـؤمنين، قـال تعـالى
  Y  X  W     V    U  TN ]٣٣: فصلت[. 

 إن الأمر بالمعروف والنهـى عـن المنكـر هـو ": يقول أبو حامد الغزالي 
 ولـو ،ً وهو المهم الذي ابتعث االله له النبيـين جميعـا،القطب الأعظم في الدين

 ، واضـمحلت الديانـة، وأهمل علمه وعملـه، لتعطلـت النبـوة،بساطهطوي 
 ، واستــشرى الفــساد، وشــاعت الجهالــة، وفــشت الــضلالة،وعمــت الفتنــة
 ولم يـشعروا بـالهلاك إلا يـوم ، وهلك العبـاد، وخربت البلاد،واتسع الخرق

 )١(."التناد
، فالدعوة إلى دين االله تعالى جـزء لا يتجـزأ مـن هـذه الرسـالة العظيمـة

                                                
: الخلاصــة في الــدعوة، عــلي الــشحود: ، وينظــر)٢/٣٠٦: (إحيــاء علــوم الــدين للغــزالي) ١(
)١/٧.( 
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َّوقد فصل القول فيها القرآن الكريم، والرسول صـلى االله عليـه وسـلم  
 .في أقواله، وأفعاله، وسائر أحواله

وهكذا فإن الدعاة في حاجة دائمة إلى التزود من فقه النبـوة في الـدعوة 
 والمتابعـة للـسنة ،الإخـلاص الله:  ليحوز عملهم شرطي القبول وهما،إلى االله
 .النبوية

 خلال هذا البحث أن أطرق جانبـا مهـما مـن جوانـب وقد أحببت من
 وذلك لأهميته في فقـه ، وهو جانب التدرج في الدعوة إلى االله،الدعوة إلى االله

 . وإقناعهم بما يطرحه الداعية إلى االله،الدعوة ومخاطبة الناس
إن ربط الدعوة بالكتاب والسنة من أهم المهمات حتى تكتسب صفتي 

 والبصيرة والعلم، وهـي التـي جـاء التـصريح بهـا في الاتباع للهدي النبوي،
O  \[  Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q  P : قولــــــه تعــــــالى

  c  b   a  `  _  ^   ]N ]١٠٨: يوسف[. 
 االلهّ عـلى بـصيرة في ثلاثـة  لا يكون على بـصيرة إلا إذا دعـا إلىوالداعية

 :أمور
 .، وذلك بالعلم لا بالجهل إليهدعوأن يكون على بصيرة فيما ي:  الأولالأمر
 فـلا بـد مـن معرفـة حـال دعو،أن يكون على بصيرة في حال المـ:  الثانيالأمر

 أكثــر فائــدة لــه، تكــون ليــدعوه بالطريقــة والكيفيــة التــي تناســبه، و؛المــدعو
 .وتأثيرا فيه

 )١(. كيفية الدعوةأن يكون على بصيرة في:  الثالثالأمر
                                                

 =فقـه الـدعوة في صـحيح البخـاري، : ، وينظـر)٧: (زاد الداعية إلى االله للشيخ ابن عثيمين) ١(
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 مـن مـن صـور الـدعوة إلى االله ا عرض القرآن الكـريم عـددا كبـيروقد
 دعـوتهم،  فيم ومواقفهم مع أقـوامه،خلال عرض عدد من قصص الأنبياء

 والمتكـبرين كقـارون لأغنيـاء وا،وتنوع الحال مع الملوك كفرعون والنمـرود
 ومع والده كـإبراهيم، ومـع زوجـه كنـوح كنوح، والأب مع ابنه عاد،وقوم 

 .عاة السائرين في هذا الطريقولوط، كل هذا ليكونوا قدوة ونبراسا للد
وســنعرض مــن خــلال هــذا البحــث أنموذجــا أطــال القــرآن في ذكــر 
تفاصيل دعوته، ومواقفه مع طاغية من أصلف، وأعتى طغاة التاريخ، وهي 

 تلك القـصة التـي لم تكـرر في القـرآن قـصة نبـي "موسى مع فرعون": قصة
الـذي سـار عليـه مثلها لكثرة عبرها وفوائدها، وسوف نعرض لهذا التدرج 

التـدرج في (موسى في دعوته لفرعون وخطابه معه، ووسمت هذا البحث بـ
 ).ًخطاب موسى مع فرعون أنموذجا:  القرآن الكريمفي ضوءالدعوة 

 :وقد اخترت هذا البحث للأسباب التالية
 .حاجة الداعية إلى االله إلى هذا الأسلوب من أساليب الدعوة إلى االله: ًأولا
، والعظات التي زخرت بهـا قـصة موسـى مـع فرعـون في جانـب العبر: ًثانيا

 .الدعوة إلى االله
جهل بعض الدعاة فضلا عن غيرهم من عامة المسلمين بفقـه الـدعوة : ًثالثا

 . ومن ذلك فقه التدرج، والأولويات،إلى االله
وقفت على عدد من البحوث التي تطرقت للتـدرج في الـدعوة إلى االله : ًرابعا

ي لم أقف على بحث يطرق هذا الجانب من الدعوة بخصوص  ولكنن،بعموم
في خطاب موسى مع فرعون من خلال القرآن الكـريم كدراسـة موضـوعية 

                                                

 ).١/٧: (سعيد بن وهف القحطاني =
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 )١(.تحليلية
ومــن المهــم في مقدمــة هــذا البحــث أن أنبــه إلى أن المــراد بالتــدرج لــيس هــو 
 هو التدرج في التشريع، فلن أتطرق إلى هذا النوع من التدرج، وإنما المراد كما

في عنــوان البحــث  التــدرج في الخطــاب الــدعوي مــن اللــين إلى الجــدال، 
 .والحوار، إلى الشدة والتهديد

كما أوضح أن هذا التدرج ليس في كل خطـاب وجهـه موسـى عليـه الـسلام 
ًلفرعون بكل تفاصيله، ولكنه تدرج دعوي في الجملـة، فقـد يعـرض أحيانـا 

في حال أخـرى لغـرض عـارض، ما يجعله يقدم الشدة لغرض ما، والتهديد 
وهكذا، ولكن المنهج العام هو التـدرج مـن اللـين إلى الجـدال، والحـوار، إلى 

 . الشدة، وسيظهر ذلك من خلال تفاصيل البحث
 :هذا وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة تعريفية، وستة مباحث

 وأسـباب اختيـار ، والدراسات السابقة،وبينت فيها أهمية الموضوع: المقدمة
تعريف التدرج في الـدعوة : المبحث الأول.    ومنهجي في البحث،لموضوعا

 . إلى االله
 .أهمية التدرج في الدعوة إلى االله: المبحث الثاني

 .التدرج في خطاب الأنبياء عليهم السلام: المبحث الثالث
 .خطاب موسى مع فرعون باللين والملاطفة: المبحث الرابع

 .فرعون بالحجة والبرهانخطاب موسى مع : المبحث الخامس
                                                

إبـراهيم :  االله عليه وسـلم، للـدكتوربحث التدرج في دعوة النبي صلى: من هذه البحوث) ١(
عـدنان العرعـور، حيـث عقـد : المطلق، ومنهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، للدكتور

 .ًفصلا في التدرج في الدعوة
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خطاب موسى مع فرعون بالشدة والتهديد والدعاء عليه : المبحث السادس
 .بالهلاك

 :منهج البحث
وقد تتبعـت في هـذا البحـث الآيـات التـي كـان فيهـا حـوار بـين موسـى مـع 

 ثــم جمعــت كــلام المفــسرين، ووقفــاتهم وتحلــيلهم لهــذا ، وصــنفتها،فرعــون
 والملاطفـة، ثـم انتقالـه بعـد ذلـك إلى الجـدال، المفهوم في التـدرج مـن اللـين

ولكثـرة الآيـات . ً ثـم انتقالـه أخـيرا إلى الـشدة والغلظـة،والحجة، والبرهان
الواردة في ذلك، وخاصة في الجدال، والحـوار فقـد اكتفيـت بـبعض الآيـات 

لفرعـون مـن جهـة عليه الـسلام التي أبرزت جانب التدرج في دعوة موسى 
 .دعوته وإقناعهخطابه، وطريقته في 
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


 : التدرج لغة
قـد جـاءت بمعنـى ) درج ( بالنظر في معـاجم اللغـة العربيـة نجـد أن كلمـة 

َدرج : ( ففي معجم مقاييس اللغة. المشي، والمضي فيه الدال والراء والجـيم ) ََ
درج :  ذلــك قــولهم مــن، والمــضي فيــه،أصــل واحــد يــدل عــلى مــضي الــشيء

 )١(. إذا مضى لسبيله،الشيء
ًدرج الرجل، ويدرج دروجا، ودرجانا أي مشى: يُقال: وفي الصحاح ً.)٢( 

ّيتــصعد فيــه درجــة :  أي ،ّفــلان يتــدرج في كــذا:  يقــال": وقــال الأصــفهاني
ــا ،درجــة ــشيخ والــصبي درجان ً ودرج ال َ َ ّ َ ََ ّ . مــشى مــشية الــصاعد في درجــه: َ

ُوالدرج  ْ  )٣(."ّلكتاب والثوبّطي ا: َّ
ِّوأما درج بتشديد الراء فمعناها التأني في تناول الشيء أو بلوغه َّ . 

ًدرجت العليل تـدريجا: يقال": ففي لسان العرب ً إذا أطعمتـه شـيئا قلـيلا،َّ ً، 
ً كما كان قبل العلة درجة درجة،حتى يتدرج إلى غاية أكله ً".)٤( 
ًودرج فلانا إلى الشيء ّ قليلا وعوده إياهًأدناه منه قليلا: َّ ً. 

 O   ³  ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª  ©N : وفي القرآن الكريم 
O  5  4      3  2  1  0 :  وقـــال تعـــالى ،]١٦٣: آل عمـــران[

                                                
 ).٢/٢٧٥: (معجم مقاييس اللغة) ١(
 ).١/٢٧٧: (، المعجم الوسيط)١٦/٣١٣: (الصحاح للجوهري) ٢(
 ).٣١١: (مفردات القرآن للأصفهاني) ٣(
 ).١/٩٦٣: (لسان العرب) ٤(
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7  6  N]٩٥: النساء.[ 
ًومن خلال ماسـبق نعلـم أن اللفـظ جـاء فعـلا مجـردا  ،ً ومزيـدا بالتـضعيف،ً

 إلا أنهـا تـدل عـلى ، الكلـمات ومـع الاخـتلاف اليـسير في معـاني،ًوجاء اسـما
 . والصعود في المراتب،المشي والحركة الهينة
 :التدرج في الاصطلاح

ُمن خلال معرفة معاني التدرج في اللغة يمكن الوصول إلى تعريف يظهر لنا 
 . المعنى الاصطلاحي لمعنى التدرج في الخطاب الدعوي

ًلمـدعو شـيئا فـشيئا للبلـوغ التقدم با": ّفقد عرفه الدكتور إبراهيم المطلق بأنه ً
 )١(."به إلى غاية ما طلب منه وفق طرق مشروعة مخصوصة

 إلى الأســهل مــن بالمــدعو الانتقــال هــو": بقولــه العرعــور الــدكتور ّوعرفــه
 الـدعوة ومـن الجزئيات، إلى الكليات ومن أخرى، إلى كلية ومن الأصعب،
ــة ــدعوة إلى النظري ــة ال ــة، العملي ــن التطبيقي ــمان وم ــمال، لىإ الإي ــن الأع  وم
 .العبادات إلى التوحيد

 إلى الكبـائر تحـريم ومـن.. آخـر إلى محرم من المحرمات، باب في به والانتقال
ــف مرتبــة إلى المــدعو يــصل حتــى الــصغائر، تحــريم ــه، كــل مــع التكي  توجي

 )٢().أمر لكل والانصياع
ًويلاحظ على تعريف الدكتور العرعور أنه مع تعريفه أضـاف وصـفا تمثيليـا ً 

 . والدعوة، وذلك خارج عن الحد والتعريف،لطريقة التدرج في التشريع
ًويلاحــظ أيــضا أن كــلا التعــريفين موجــه إلى التــدرج في التــشريع أكثــر منــه 

                                                
 ).١٢: (التدرج في دعوة النبي للدكتور المطلق)١(
 ).١٤٠: (منهج الدعوة) ٢(
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 ومراعــاة حــال المــدعو، والتــدرج في الــدعوة ،اتجاهــا إلى الخطــاب الــدعوي
لى بحسب حال المدعو، وهو المراد في هذا البحث، حيث سيكون التركيـز عـ

طريقة خطاب موسى عليه الـسلام مـع فرعـون، وتدرجـه معـه في الخطـاب 
 .الدعوي

الترقـي في ": ولذلك فإنه يمكن تعريـف التـدرج في الخطـاب الـدعوي بأنـه
 ."الخطاب الدعوي، واختلاف أسلوبه بما يقتضيه حال المدعو وواقعه

ة في  وهو الصعود درجـة درجـ،فلفظ الترقي يشير إلى معنى التدرج في اللغة
خطاب المدعو، لأجل إقناعه، ووصوله للحق، وهـي الغايـة، والمقـصد مـن 

 .الدعوة إلى االله
 يشير إلى الاختلاف في درجة الخطاب من حيث "واختلاف أسلوبه": وقيد

الملاينـــة والتلطـــف، أو الجـــدال، والحـــوار العقـــلي، أو الـــشدة، والتهديـــد، 
 .والوعيد

لحكمـة في التـدرج بـما يوافـق الزمـان  يـشير إلى ا"حال المدعو وواقعه"وقيد 
ــشأ فيــه المــدعو ــذي ين ــه بعــض العلــماء بفقــه ،والمكــان ال ــشير إلي  وهــو مــا ي

 )١(.الواقع
 

                                                
، وفقـه الواقـع، للـشيخ )٢٥-٥: (نـاصر العمـر.فقه الواقع، د: ينظر في هذه المسألة كتابي)١(

 ).٦-٥: (ناصر الألباني
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



إننا حـين نـرى الاسـتعجال الـذي يـصيب بعـض الـدعاة في الوصـول 

 الـذي انتهجـه عـدد مـن  ونـرى التـدرج، ووصول الحق إليهم،لهداية الناس
الأنبياء مع أقوامهم في دعوتهم نعلم حينها مدى حاجة كثير مـن الـدعاة إلى 

 وطـرقهم، والأســاليب التـي اتخــذوها في ،دراسـة مـنهج الأنبيــاء في الـدعوة
 .سبيل الدعوة

ومن ذلك مـنهج التـدرج في الـدعوة إلى االله، وهـو المـنهج الواضـح في 
م، حيث بدأ في تقرير التوحيد مـدة طويلـة في سيرة النبي صلى االله عليه وسل

ــالة ــة جــاوزت نــصف الرس ــة إلى تقريــر الــشرائع ،مك  ثــم انتقــل في المدين
 .الأخرى

وإن من يتأمل في رسالة الإسلام منذ بعثته صلى االله عليه وسـلم إلى أن 
اختاره االله إلى جـواره يتـضح لـه أن التـدرج كـان الظـاهرة البـارزة في مـسار 

 ،اًهجـرسول االله صلى االله عليـه وسـلم منقرآن الكريم أنزل على  فال،الرسالة
ـــالى  ـــال تع  O   5  4  3  2  1    0  /    .  -  ,N : ق

 . ]١٠٦: الإسراء[
 ،لقـد جـاء هـذا القـرآن لـيربي أمـة": وفي ذلك يحلق سيد قطب فيقـول

 وتعلم بـه ، فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربها،ًويقيم لها نظاما
ومـن ثـم فقـد جـاء هـذا . لبشرية هذا النظام وفـق المـنهج الكامـل المتكامـلا

 ووفـق الملابـسات التـي ،ًالقرآن مفرقا وفق الحاجات الواقعيـة لتلـك الأمـة
ًجاء ليكون منهجا عمليا يتحقق جـزءا جـزءا ...صاحبت فترة التربية الأولى ً ً ً
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ــداد ــة الإع ــ،في مرحل ــة تع ــرة تجريدي ــا، ولا فك ــا نظري ً لا فقه ــراءة ً رض للق
ً لا كتابا كاملا منذ اللحظة ،ًوتلك حكمة نزوله متفرقا! والاستمتاع الذهني ً

 )١(."الأولى
ومن صور التدرج أن بدأ الإسلام بأركان الإيـمان لإفـراد االله عـز وجـل 

 وبعــد بــضع ســنوات مــن تثبيــت عقيــدة ،بالعبوديــة ونبــذ الــشرك والوثنيــة
 ثم الصيام، والزكاة، والجهاد، التوحيد في نفوس الصحابة فرضت الصلاة،

 .والحج
وأما في المدعوين أنفسهم فقد تدرجت دعوة النبي صلى االله عليه وسـلم 

 وابـن عمـه ، وصـاحبه أبي بكـر،زوجته خديجة: إذ بدأ بمحيطه القريب جدا
ً ثم اتسعت الدائرة لتشمل محيطـا ، وغلامه زيد بن حارثة،علي بن أبي طالب

O  P  O  : - عـز وجـل -ًل عملا بقوله من أقاربه أوسع من ذي قب
  R  QN ]٢١٤: الشعراء[. 

وهناك عدة إشارات في القرآن الكريم، والسنة النبوية إلى أهمية التـدرج، 
O  y  x   w  v : ومخاطبــة المــدعوين بحــسب أحــوالهم، يقــول تعــالى

  §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z
   ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨N ]١٢٥: لالنح.[ 

فـذكر سـبحانه مراتـب الـدعوة، : (يقول ابن القيم معلقا على هـذه الآيـة
فإنـه إمـا أن يكـون طالبـا للحـق : وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حـال المـدعو

راغبا فيه محبا لـه مـؤثرا لـه عـلى غـيره إذا عرفـه؛ فهـذا يـدعى بالحكمـة، ولا 
                                                

 ).٢٤/٦٩: (لرازيتفسير ا: ، وينظر)٤/٢٢٥٣: (في ظلال القرآن، سيد قطب)١(
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 بـضد الحـق، يحتاج إلى موعظة، ولا جدال، وإما أن يكـون معرضـا مـشتغلا
َولكن لو عرفه عرفه، وآثـره، واتبعـه؛ فهـذا يحتـاج مـع الحكمـة إلى الموعظـة  َِّ ُ
بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجـادل بـالتي هـي 
أحسن فإن رجع إلى الحق، وإلا انتقل معه من الجـدال إلى الجـلاد إن أمكـن؛ 

 : فلمناظرة المبطل فائدتان
 . رده عن باطله، ويرجع إلى الحقأن ي: أحدهما
أن ينكــف شره وعداوتــه، ويتبــين للنــاس أن الــذي معــه باطــل، : الثانيــة

وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجـج القـرآن، ومناظرتـه 
للطوائف؛ فإنه كفيل بذلك على أتم الوجوه لمن تأملـه، وتـدبره، ورزق فهـما 

 )١().الحججفيه، وحججه مع أنها في أعلى مراتب 
: ومن الإشارات الظـاهرة إلى التـدرج في الـدعوة مـا جـاء في قولـه تعـالى

O  Í  Ì  Ë  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  (  '  &  %     $   #  "  !

   )N ]٣٣ - ٣٢: الفرقان[ 
إنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة على الخلق لنزلـت ": يقول الرازي

بأسرها دفعة واحدة على الخلق فكان يثقل عليهم ذلك، أما لمـا نـزل الشرائع 
ًمفرقا منجما لا جرم نزلت التكاليف قليلا قليلا فكان تحملها أسهل ً ً ً".)٢( 

لقد نزل القرآن ليربي أمة ويخرجها من الظلمات إلى النور، والتربية تحتاج 
 واقــع يــشاهده  وإلى فعــل يــترجم التــأثر والانفعــال إلى،إلى زمــن، وإلى تــأثر

                                                
 ).٦٨-٣/٦٤: (بدائع التفسير: ، وينظر)٤/١٢٧٦: (الصواعق المرسلة)١(
 ).٢٤/٦٩: (تفسير الرازي)٢(
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ًالناس، والنفس بطبيعتها لا تتغير تغيرا ً كاملا شاملا بـين يـوم وليلـة بقـراءة  ً ً
ً أو خطـاب عــارض، وإنـما تتـأثر يومـا بعـد يــوم ،كتـاب واحـد، أو بموعظـة

باحتكاكها بالأحداث والمجتمع الـذي تعايـشه؛ وتتـدرج في مراقـي الإيـمان 
ُذه التكاليف كما تنفر منها لو قدم لها  فلا تنفر من ه،بهذه المعايشة قليلا قليلا

ًضخما ثقيلا عسيرا ً ً.)١( 
ومن الأقوال الصريحة في ذلك التدرج من السنة ما جـاء في الـصحيحين 

 أي القرآن -َّ إنما نزل أول ما نزل منه ": عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت
إلى الإسلام  حتى إذا ثاب الناس ، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار-

لا نـدع :  ولـو نـزل أول شيء لا تـشربوا الخمـر لقـالوا ،نزل الحلال والحـرام
  )٢(."ًلا ندع الزنا أبدا :  ولو نزل لا تزنوا لقالوا،ًالخمر أبدا

َّوقد بـين ابـن حجـر رحمـه االله في شرحـه لهـذا الحـديث الحكمـة مـن هـذا 
 وأن أول مـا ،النـزولأشـارت إلى الحكمـة الإلهيـة في ترتيـب ": ُّالتدرج فقال

ــشير للمــؤمن والمطيــع بالجنــة،نــزل مــن القــرآن الــدعاء إلى التوحيــد  ، والتب
 ، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلـت الأحكـام،وللكافر والعاصي بالنار

 وذلـك "ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا نـدعها ": ولهذا قالت
 )٣(." المألوفلما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك

فالمدعوون هم العنصر الأساس مـن عنـاصر الـدعوة إلى االله عـز وجـل، 
                                                

 ).٥٨٢: (، تفسير السعدي)٥/٢٥٦٢: (في ظلال القرآن)١(
: ، بـــرقم)٦/١٢٢: (رواه البخـــاري في كتـــاب فـــضائل القـــرآن، بـــاب تـــأليف القـــرآن) ٢(

)٤٩٩٦.( 
 ).١٤/١١٣: (عمدة القاري للعيني: ، وينظر)٩/٤٠: (فتح الباري) ٣(
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فلم تشرع الدعوة إلا لأجلهم، لـذا يجـب الاهـتمام بهـم، ودراسـة حـالاتهم، 
 .والتصرف تجاهها بما يناسبها، مما يقرره الشرع الحنيف

أن يلقى الكلام على عواهنه، بدعوى التبليغ دون : فمن العبث الدعوي
مجرد الأمر -لنظر إلى حال المدعوين، وأن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ا

 . دون معرفة واقعهم-والنهي
ومما لا شك فيـه أن المـدعوين ليـسوا في الاسـتجابة سـواء، لا في الفهـم، 
ولا في العلم، ولا في التدين كذلك، فمخاطبتهم على حـد سـواء، لـيس مـن 

   OQ  P  Y  X  W  VU     T  S  R : الحكمة في شيء، قـال تعـالى
  c  b   a  `  _  ^   ]  \[  ZN ]١٠٨: يوسف.[ 

: والبصيرة أخص من العلم العام، وفيهـا معنـى زائـد عليـه، فهـي تعنـي
 .البينة والإدراك، والوضوح، والفهم، واليقين

العلـم ؛ والرفـق ؛ والـصبر ؛ : فلا بد مـن هـذه الثلاثـة ": يقول ابن تيمية
مـر والنهـي ؛ والرفـق معـه، والـصبر بعـده، وإن كـان كـل مـن العلم قبل الأ

الثلاثــة مستــصحبا في هــذه الأحــوال ؛ وهــذا كــما جــاء في الأثــر عــن بعــض 
 لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به؛ ": السلف

 فيما يـأمر فقيها فيما ينهى عنه ؛ رفيقا فيما يأمر به ؛ رفيقا فيما ينهى عنه ؛ حليما
 )١(."به حليما فيما ينهى عنه

فمـنهم الملحـد، : وينبغي للداعية أن يعلم أن المدعوين أصـناف وأقـسام

                                                
، الحكمة في الدعوة إلى االله، )٢/٢٣٣:(الاستقامة:، وينظر)٢٨/١٣٧:(ًالفتاوى مختصرا) ١(

 ).١/٣٣: (سعيد وهف القحطاني
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ومنهم المشرك الوثني، ومنهم اليهودي، ومـنهم النـصراني، ومـنهم المنـافق، 
 . ومنهم المسلم الذي يحتاج إلى التربية والتعليم، ومنهم المسلم العاصي

ن في قــدراتهم العقليــة، والعلميــة، والـــصحية، ًثــم هــم أيــضا يختلفـــو
ــة ــزهم الاجتماعي ــي: ومراك ــف، وهــذا أم ــذا مثق ٌفه ــيس، وهــذا ،ّ  وهــذا رئ

مــرؤوس، وهــذا غنــي، وهــذا فقــير، وهــذا صــحيح، وهــذا مــريض، وهــذا 
عربي، وهذا أعجمي، فينبغي للداعيـة أن يكـون كالطبيـب الحـاذق الحكـيم 

ثم يعطي الدواء المناسب على الذي يشخص المرض، ويعرف الداء ويحدده، 
 )١(.حسب حال المريض، ومرضه، ويتدرج معه بحسب حاله وواقعه

ولا شــك أن اعتقــاد المــدعو، ومكانتــه ومجتمعــه وبيئتــه كلهــا ممــا يحكــم 
 فخطـاب موسـى مــع ،الداعيـة في كيفيـة دعوتـه، والتـدرج معـه في الخطـاب

باره، وتعنتـه، فرعون مع طغيانـه في بـادئ أمـره لم يكـن كخطابـه بعـد اسـتك
 وخطاب النبي صلى االله عليه وسلم مع المشركين لم يكن ،وسخريته بموسى

 واليهـود كـانوا أهـل ،كخطابه مع اليهود فالأولون أصـحاب وثنيـة وجهـل
 . كتاب، وعلم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم
ًيجــد تنوعــا عجيبــا في الأســلوب، : والنــاظر في أســلوب القــرآن الكــريم ً

 .اً في الطرح، ومعالجة ناجحة لكل أصناف البشريةًوتفاوتا بديع
ُكان هذا القـرآن يواجـه بـه النفـوس في : (يقول سيد قطب في كلام بديع

مكة، ويروضها حتى تسلس قيادهـا، راغبـة مختـارة، ويـرى أنـه كـان يواجـه 
ًالنفوس بأساليب متنوعة، تنوعا عجيبا تـارة يواجههـا بـما يـشبه الطوفـان .. ً

                                                
مراعـاة أحـوال المخـاطبين فـضل : ، وينظـر)٣٦٥: (أصول الدعوة، لعبـد الكـريم زيـدان)١(

 ).١٥: (إلهي ظهير
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وتارة يواجههـا، بـما يـشبه .. ئل الموحية، والمؤثرات الجارفةالغامر، من الدلا
! السياط اللاذعـة تلهـب الحـس، فـلا يطيـق وقعهـا، ولا يـصبر عـلى لـذعها

َّوتــارة يواجههــا بــما يــشبه المناجــاة الحبيبــة، والمــسارة الــودودة، التــي تهولهــا 
ة وتارة يواجههـا بـالهول المرعـب، والـصرخ..! المشاعر، وتأنس لها القلوب

، ومئــات مــن ...المفزعــة، التــي تفــتح الأعــين عــلى الخطــر الــداهم القريــب
اللمــسات، ومئــات مــن اللفتــات، ومئــات مــن الهتافــات، ومئــات مـــن 

يطلــع عليهــا قــارئ القــرآن، وهــو يتبــع تلــك المعركــة الطويلــة، .. المــؤثرات
وذلك العـلاج البطـيء، ويـرى كيـف انتـصر القـرآن عـلى الجاهليـة في تلـك 

 )١().ّعصية العنيدةالنفوس ال
 :وهكذا فإن من يتأمل التدرج في الدعوة يجد أنها على ضربين

وذلك كتـدرج النبـي صـلى االله عليـه :  تدرج في خطاب المدعوين:الأول
وسلم في دعوته للمشركين، حيث بدأ بالتوحيد، والبعـث، والأدلـة العقليـة 

 ومـا حـصل لهـم  وانتقل إلى التهديد والوعيد بذكر الأمم الـسابقة،على ذلك
 .من العقوبات عندما أعرضوا عن أنبيائهم
ً وأيضا مـن جهـة أخـرى بالـدعوة ،ثم انتقل إلى الدعوة بالسيف والقتال

 ، ثـم هـاجر إلى المدينـة،السرية ثلاث سنوات ثـم انتقـل إلى الـدعوة الجهريـة
 .وأقام المجتمع المدني المسلم

 :ينونستطيع قسمه إلى نوع:  تدرج في التشريع:الثاني
 : تدرج في الأحكام الشرعية عامة: النوع الأول

 ثـم ،حيث بدأ في مكة بالتوحيد والعقيـدة، وتقريرهمـا في نفـوس النـاس
                                                

 ).٦/٣٦٩٢: (قرآنفي ظلال ال) ١(
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أمـر بالــصلاة في ليلــة الإسراء قبــل الهجــرة بــسنة، ثــم شرع الآذان والقتــال، 
وبعض أحكام النكاح كالصداق والوليمة في السنة الأولى مـن الهجـرة، وفي 

ة شرع الــصوم، وصـلاة العيـدين، ونحــر الأضـاحي، والزكــاة، الـسنة الثانيـ
ــسنة  ــسفر والخــوف في ال ــصر الــصلاة في ال ــة، وشرع ق ــا القبل وحولــت فيه
الرابعــة، وأنــزل االله أحكــام التــيمم، والقــذف، وفــرض الحــج، وهكــذا إلى 

  )١(.اكتمال التشريع
 :تدرج في الحكم الشرعي الواحد: النوع الثاني

 فرض الـصلاة والـصيام والجهـاد في سـبيل االله، وفي ومن أمثلته في الأمر
تحــريم الخمـر فقــد أخــذت هـذه الأحكــام أطـوارا مختلفــة حتــى : المحرمـات

 )٢(.وصلت إلى التحريم
ــدرج في  ــيس هــو الت ــواع ل ــذه الأن ــذا البحــث مــن ه ــا في ه ــذي يعنين وال
التشريع، وإنما التدرج في الخطـاب الـدعوي بحـسب حـال المـدعو، وقبولـه، 

 .وبعدهوقربه 
 وحاجة الداعية إلى ،إن كل ما سبق عرضه يؤكد أهمية التدرج في الدعوة

هذا الجانب مـع المـدعوين، وأنـه كـان حـاضرا في تطبيقـات الأنبيـاء علـيهم 
 .السلام مع أقوامهم

                                                
 ).٤٨: (عمر الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي) ١(
، فقــه التــدرج في التــشريع فهــما وتطبيقــا، )٢١: (التــدرج في دعــوة النبــي للمطلــق: ينظــر) ٢(

 ).٧٤: (عدنان عرعور. ، منهج الدعوة، د)١٢: (معاوية سيد
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



 فــإن ، وأنواعــه،لتــدرج في الــدعوة إلى االلهبعــد هــذه المقدمــة في أهميــة ا

 ،التدرج ينبغي أن يكون ظاهرا في الخطاب الذي يسمعه المدعو من الداعيـة
 ولعـلي ،وهو ما كان حاضرا في خطـاب الأنبيـاء مـن خـلال القـرآن الكـريم

أعرج هنا عـلى أحـد الأمثلـة باختـصار قبـل الانتقـال إلى مبحـث التـدرج في 
ي يظهر لنا مدى اتفاق الأنبياء عليهم السلام خطاب موسى مع فرعون، لك

 وتطبيقهم له في دعوتهم مع أقوامهم، والأمثلة أكثر من أن ،على هذا الأصل
 .تحصر في القرآن الكريم

 : التدرج في خطاب إبراهيم مع أبيه
 )١(لاشــك أن خطابــات إبــراهيم مــع النمــرود، ومــع قومــه، ومــع أبيــه

 التوحيد، والمناظرة مع المخالفين، وفيها تصلح أن تكون قدوة في الدعوة إلى

                                                
أنـه : اجح فـيما يظهـرهـل كـان آزر والـد إبـراهيم أم عمـه؟ والـر: ينظر الخلاف في مـسألة) ١(

والحجة القاطعة في نفي التأويلات التـي زعموهـا ": قال أحمد شاكر في تحرير مهم. والده
: ، وفي إبطال ما سموه قراءات، تخرج باللفظ عن أنه علم لوالـد إبـراهيم"آزر": في كلمة

يلقـى ": عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال: الحديث الصحيح الـصريح في البخـاري
: ألم أقـل لـك: يم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبـراهيمإبراه

، فهذا النص يدل على أنه اسـمه العلـم، "....فاليوم لا أعصيك : لا تعصني؟ فيقول أبوه
: ، وينظــر)٣/٢٨٩: (حاشـية تفـسير ابـن كثـير. "وهـو لا يحتمـل التأويـل ولا التحريـف

ــاري)١٣/٣١: (تفــسير الــرازي، )١١/٤٦٨: (تفــسير الطــبري ، )٨/٤٩٩: (، فــتح الب
: ، والحـــديث رواه البخـــاري في كتـــاب الأنبيـــاء، بـــرقم)٧/٣١٠: (التحريـــر والتنـــوير

)٣١٧٢.( 
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ِّمن الفوائد والحكم مالا يكاد يحصيه المفـسر لهـذه الآيـات، ولعـلي أعـرج في  َ ِ
هذه العجالة البحثية على مـا يتعلـق بـأمر التـدرج في دعـوة إبـراهيم لوالـده، 
ًوهو الذي كان حريصا أشد الحرص على هدايته، وهو الذي وصفه ربه بأنه 

نتا، وهو الذي أتم كلمات ربه، وجعله االله إماما للحنفـاء، فلنقـف كان أمة قا
ًإذا مع خطابه لأبيه، ومحاورته له، وتدرجه في هـذا المقـام، ولعـلي أقـسمه إلى 

 :أربعة أقسام
 :أسلوب اللين والملاطفة: ًأولا

 أيقول تعالى حاكيا عن إبراهيم خطابه لأبيه في بادئ أمره، ومبتد
 :;  >  = <  ?  @  O 9  8   7  E    D  C  B  A : (دعوته

  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F
  d  cb  a   ̀  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V

     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h     g         f  e
  u  t  s  rN] ٤٥ – ٤١: مريم.[ 

 وخاطبـه ناعـه،دعوتـه وإق عانى إبراهيم زمانـا طـويلا مـع أبيـه في فقد
 وعظيم انحرافه، ومع ذلـك فقـد ، وفساد اعتقاده،مراعيا لأبوته رغم عناده

 سـته ورئا،ًبلغ الغاية في التلطف واللين مع والده في بادئ أمره، مراعيا أبوته
 ليظهـر لـه مـدى حرصـه عـلى مـا ، الأبـوةبـصفة فـدعاه ، وكبر سنه،في قومه

 .ينفعه، ودفع ما يضره
لآية عـدد مـن الأوجـه في تلطـف إبـراهيم مـع والـده يمكـن  هذه اوفي

 : إجمالها فيما يلي
 وعطفـه عليـه، فلـم ،تكرار النداء بلفـظ الأبـوة المـشعرة بتـوقيره: ًأولا
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 بـل عـبر ،يسمه باسمه في أي مرة من هذه النـداءات الأربـع، ولم يقـل يـا أبي
  . وهي أرق في التلطف واللين،)يا أبت: (بقوله

 O O  N  M L  K  J  I  H  G  F  E   N : قولـــــهفي : ًثانيـــــا
 .]٤٢: مريم[

 ولم يخرجه مخرج الأمر والنهي، مـع بيـان ، الكلام مخرج السؤالأخرج
 والتأثر من ، وذلك أقرب للإجابة،ضلاله وانحرافه، فلم يجزم بصواب رأيه

 .والده
 يرمـه لم  O   Y  X  W  V  U  T  S  R   QN :في قوله: ًثالثا
 بــل نـسبه لعلـم غــير الـذي أتـى بــه ، وهــو مـستحق لـذلك، والـسفهبالجهـل

إبراهيم عليه السلام، وفي هذا من التواضع ونسبة العلـم لوالـده مـع عظـيم 
:  ثـم قـال،- وعلاجل- ولم ينسب إبراهيم العلم لنفسه، بل نسبه الله ،جهله

 O  ]   \  [  ZNوهو كقول موسى لفرعون : O   7   6  5
  9  8N ]وعلاجل-إنما أنا دليل لك إلى االله :  أي ]١٩: النازعات -. 
O  r     q  p  o  n  m  l  k  j :  قولهفي: ًرابعا

  u  t  sN]ــريم ــدة ].٤٥: م ــة؛ ع ــف والملاين ــن التلط ــارات م  عب
 الخائف عـلى مـن زين نفسه دون أبيه كما يفعل الحلى إبراهيم الخوف إفنسب

 . يشفق عليه
 فدل على ، الملامسةدنىالذي هو أ لفظ المس كر فذOn  N: وقال

 والتنكـير هنـا ، العـذابّونكـرشدة حرصه عـلى سـلامته مـن أدنـى عـذاب، 
 قهـار ولا ال، ولم يقل الجبار، باسم الرحمن- وعلاجل- ثم ذكر االله ،للتقليل
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 

ًترغيبا له في التوبة، وأنه عز وجل يقبل توبة التـائبين، وتنفـيرا لـه مـن عبـادة  ً
ك مـن رحمـة االله عـز وجـل، ولأن العقوبـة مـن الحلـيم الشيطان لأنهـا تحرمـ

 )١(.الرحيم أشد، فأي خطاب ألطف وألين من هذا
 سـائر خطـاب الأنبيـاء لأمـتهم في القـرآن إذا وكذلك: ( ابن القيمقال

 )٢(). وألطفه،تأملته وجدته ألين خطاب
ــف وقــال ــك الخطــاب البلاغــي القــرآني اللطي  الزمخــشري مــصورا ذل

ً ويعظه فيما كان متورطا فيـه ، حين أراد أن ينصح أباهنظرا: (بأحسن تصوير ّ
 وانـسلخ ، والارتكاب الشنيع الذي عصا فيه أمر العقلاءعظيم،من الخطأ ال
كيف رتـب الكـلام :  الغباوة التي ليس بعدها غباوةمن و،التمييزعن قضية 

 ، مــع اســتعمال المجاملــة، وســاقه أرشــق مــساق،معــه في أحــسن اتــساق
ً منتـصحا في ، والخلـق الحـسن، والأدب الجميـل، واللـين،رفق وال،واللطف

 )٣().ذلك بنصيحة ربه عز وعلا
 بعكس ما في كلام كبر كان جواب الأب غليظا بمنتهى الجفاء والوقد

 الفهـم، عيـد على أنه كان قاسي القلـب بكإبراهيم من اللين والرقة، فدل ذل
عليـه الـسلام مـستمرا  ومع ذلك فقد كان إبراهيم ،شديد التصلب في الكفر

 .على نهجه في اللين والسكينة

                                                
ــد)١( ــدائع الفوائ ــسير)٣/٦٥٢: (ب ــدائع التف ، )٦/١٤٣: (، البحــر المحــيط)٣/١٤٢: (، ب

 ). ١٥/٩٠٩٧: (تفسير الشعراوي
 ).٣/٦٥٢: (بدائع الفوائد) ٢(
: ، في ظـــلال القـــرآن)٦/١٤٣: (، وينظـــر البحـــر المحـــيط)٢١-٣/٢٠: (الكـــشاف) ٣(

 ).١٦/٤٥: (، التحرير والتنوير)٤/٢٣١١(
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 

 إلى عظم جهل هذا الرجل مع اعتقاده بكمال عقله وعبادته، مـع فانظر
إن إبراهيم عليه السلام كان متلطفا معه في دعوته مرغبا له في الإيـمان بـألين 
ًعبارة، وأرق لفـظ، ومـع ذلـك لم يكـن سـببا في اسـتجابته بـل زاد إعراضـا ً، 

 .  اًواستنكاف
 :أسلوب الحجة والبرهان: ًثانيا

 التــي والعاطفــة إبــراهيم عليــه الــسلام مــع رقتــه خطــاب في الملاحــظ
 فلـم ، والحجج الداحضة، العقليةهينامتلأت به؛ إلا أنه امتلأ بالأدلة والبرا

ًيكن خطابا عاطفيا فقط  لا فخطـاب اللـين ينبغـي أن ، بل تخللته أدلة مقنعة،ً
 والمحاورة العقلية المقنعـة ، بالتي هي أحسنالجدالويفارق خطاب الإقناع 

  . ومريد للحق،لكل منصف
 : يظهر في عدة أدلة وبراهين عقليةوهذا

: مريم[ O O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    N : قوله: أولها
٤٢[. 

 ولا ، ولا تبـصرتـسمع فـلا ، ناقصة في ذاتهاا الأصنام التي تعبدهفهذه
ً بل لا تملك لأنفسها شيئا، فهـذا برهـان واضـح، ،ً ولا ضراًنفعاتملك لأحد 

ًودليــل مقنــع عــلى أن عبــادة النــاقص مــستقبح عقــلا وشرعــا، ودل بتنبيهــه  ً
 )١(.وإشارته أن الذي يستحق العبادة من له الكمال والجلال، وهو االله تعالى

ل  ببصفاتها، لوهية عن مقام الأنزل الأوثان تأن إلى هبعد أن نبه: الثاني
ــى الإنــسانية ــذ يوجهــه إلى الحــق الكامــل،حت  والعلــم ، بــل الحيوانيــة أخ

                                                
ــسعدي)١( ــرازي: ، وينظــر)٤٩٤: (تفــسير ال ــسعود)٢١/٥٤٥: (تفــسير ال : ، تفــسير أبي ال
 ).٤/٢٣١١: (، في ظلال القرآن)١٦/٥٥١: (، روح المعاني)٥/٢٦٧(
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 

 . وكما قيل التخلية قبل التحلية،الصحيح
 له أن ما يذكره ليس تعالما منـه، أو أنـه أكثـر منـه علـما، أو فـضلا، وبين

 ممن هـو أعـلى منـي ، بإبلاغهاِّلفُلئلا يستنكف القبول منه، بل هي رسالة ك
 وهـو اعتـذار رقيـق منـه لوالـده فالمـسألة لا ،-وعـلا جـل-ومنك وهـو االله 

 وإنما هو علم وحـق مـن االله ضـد عـدوه الـشيطان، ،تحتمل الاجتهاد والنظر
 ،فأوضح له بأتم بيان مرجع هـذا العلـم لـئلا يـشكك في حقيقـة هـذا العلـم

 )١(.ومصدريته
 وهي ، بعبادة غير االله بصورة ينفر منها كل عاقله له فعلرّصو: الثالث

 لأن عبادتـك لغـير االله مـن الأصـنام هـي في ، للـشيطانعبادةا في الحقيقة أنه
 . وهو الذي يغريك ويزينها لك،الحقيقة عبادة للشيطان لأنه هو الآمر بها

 وكل من هو عاص حقيق بأن ، ريب في أن المطيع للعاصي عاصولا"
 )٢(."تسترد منه النعم وينتقم منه

م عليـه الـسلام في دعوتـه لوالـده  في التدرج الـذي نهجـه إبـراهيفتأمل
بتحـذيره مــن عبــادة الأصــنام بخطــاب عقـلي، ثــم بيــان عاقبــة هــذه العبــادة 

 ثم الهجر لوالده مع وعـده بالـدعاء والاسـتغفار لـه ،بالتخويف من العذاب
 .قبل نهيه عن ذلك

 الخليــل عليـه الــسلام بـدعوة أبيــه، بالأســهل فتـدرج":  الــسعديقـال
ــأخبره بعلمــه، ــك إن فالأســهل، ف ــاي، وأن ــك موجــب لاتباعــك إي  وأن ذل

                                                
: ، في ظـلال القـرآن)١٦/٥٥١: (، روح المعـاني)١٥/٩٠٩٨: (ويتفسير الـشعرا: ينظر) ١(
)٤/٢٣١١.( 
 .المصادر السابقة: ، وينظر)١٦/٥٥١: (روح المعاني) ٢(
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 

أطعتني، اهتديت إلى صراط مستقيم، ثم نهاه عـن عبـادة الـشيطان، وأخـبره 
بما فيها مـن المـضار، ثـم حـذره عقـاب االله ونقمتـه إن أقـام عـلى حالـه، وأنـه 
يكون وليا للشيطان، فلم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقي، وأجاب بجـواب 

 )١(."O z  y  x  w{    N : جاهل وقال
ْ انتهــت هــذه المحــاورة التــي احتــوت أربعــة نــداءات حانيــة، وهكــذا" ْ

ْوجاءت نموذجا فريدا للدعوة إلى االله بالحكمـة والموعظـة الحـسنة؛ فراعـت  ً ً
صح، ورتبـت الأمـور ترتيبـا ،مشاعر الأب الذي يدعوه ولده ً ويقـدم لـه النُّـ ْ ُِّ

ًطبيعيا، وسلسلتها تسلسلا لطيفا لا يث ْ َ ْ ًً ُ َ   )٢(."ير حفيظة السامع ولا يصدمهَْ
 :أسلوب الغلظة والشدة: ًثالثا

 والبرهـان كانـت في مرحلـة ، والإقنـاع بالحجـة، الدرجة من اللينهذه
 لبـث أن أعلـن ماأولى لإبراهيم مع أبيه، تلطفا له وخطابا عقليا مقنعا، لكنه 

ى بوضوح التبرؤ منه، وبيان ضلاله الواضح البين، وذلـك بعـد أن رأى مـد
 والتكبر عن الحق، فتغيرت لغة إبراهيم عليه السلام مع أبيـه ،الإعراض منه

 .إلى الغلظة والشدة لما كان ذلك هو الأصلح في حقه
"  #  $  %  &  '  O :  تعــالى حاكيــا تلــك المرحلــةقــال

  1  0  /  .  -  ,        +  *)  (N ]٧٤: الأنعام[. 
اه والده لمساسه بأصـل مـن  الغلظة والشدة من إبراهيم تجتلك فكانت

 .  وإصراره على الشرك،أصول التشريع وهو الاعتقاد والتوحيد، وعناده

                                                
 ).٤٩٤: (تفسير السعدي) ١(
 ).١٥/٩١٠٠: (تفسير الشعراوي) ٢(
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 

 ابن عاشور في كلام تأصيلي نفيس لتعليل شدة إبـراهيم مـع أبيـه يقول
 ح في هـذه الحـال، وأنـه كـان في آخـر أمـره بعـد أن بـذل لـه النـصبفي الخطا

ُوالظـاهر: (لواللين، وأن ذلك لا ينافي البر بوالده، يقو ِ َّ ِ أن المحكـي في هـذه َ ِ َِ ِ َّ ْ َْ َّ َ
ِالآية َ َ موقفٌ من مواقف إبراهيم مع أبيه، وهو موقفُ غلظة، فيتعين أنه كان ْ َ َ َْ ّ َُ َّ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ِ ِ
ِ أظهر أبوه تصلبا في الشركمَاعِندْ ْ ِّ ِ ً َ ُ ُ َُّ َْ َ ُوهو ما كان بعد أن قـال لـه أبـوه. ََ ُ ُ ْ َ َ ََ ََ َ َ ْ ََ َ َ ُ : O  }

¡  �  ~  N...، ُومباشرته َ َُ َ َ ِ إياه بهذا القول الغلـيظ كانـت في بعـض ُ ْ َ ْ ُ َِّ ْ َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ َِ َ ِ ِ
ٍمجادلاته لأبيه بعد أن تقدم له بالدعوة بالرفق، كما حكـى االلهَُّ عنـْه في موضـع  َِ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ََ َ ِّ َِ َِ ْ َ َُ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ ََ َ

َآخــر َ :O  L      K  J  I  H  G  F  E    D  R   Q  P  O  N  M
  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  SN ـــه ِ إلى قول ِ ْ َ َ ِ :

O   ³  ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª  ©¨  §N  ]َمـــــريم ْ َ :٤٢- 
ِفلما رأى تصميمه على الكفـر سـلك معـه الغلظـة استقـصاء لأسـاليب . ]٤٧ ِ ِ ِ ِ َِ ً ْ َ َ َ َ ََّ َ ُ َ ُ ْْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ِ ُ َ َ َ َ

ِالموع ْ ِظةَْ َ لعل بعضهَ ْ َ ََ َّ ِا أن يكون أنجـع في نفـس أبيـه مـن بعـض فـإن للنُّفـوس َ َ ِ َ َُ َّ َ ْ َ ِْ ِ ِِ ٍ ْ َ ْ َ َ َِ َ ِْ ُ
َمسالك ِ َ ٌ ولمجال أنظارها ميادين متفاوتة،،َ َ َ ََ َ ِْ ُ َُ َ َ َِ َِ ِ َ َفحكى ،...ِ َ َ االلهَُّ تعالى عن إبـراهيم َ َِ ْ ْ َِ َ َ َ

ِفي هذه الآية بعض مواقفه مع أبيه ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ ولـيس في ذلـك،ِ ِ َ َِ َ ْ َّ الـبرور بـه لأن ِينـَافيَ مـا َ َْ ِِ ِ َ ُ ُ
افي البرور َالمجاهرة بالحقِّ دون سب ولا اعتداء لا ينَ ُ ُ َ َ َْ َ ْ ُِْ ُ َ ٍّ ُ ََ َ ِ َ َ.()١( 

 وشـدته مـن ، في الآية الـسابقة مـدى إنكـار إبـراهيم عـلى والـدهوظهر
 :وجوه

 للاستفهام الإنكـاري ففيهـا إشـارة ،O'N : الهمزة في قوله: ًأولا
                                                

، حاشـية )٣/٢٩٥: (تفـسير النيـسابوري: ، وينظـر)٣١٤-٧/٣١٢: (التحرير والتنوير) ١(
 ).٤/٤٠٠: (، محاسن التأويل)٤/٨٣: (فاجيالشهاب الخ
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 

 .دة المناسبة لحال والدهبالغلظة والش
 فُّ ففيـه تكلــ،مـن الأخــذ) ّتفعـل: ( وزنعــلى O 'N :فعـل: ًثانيـا

 : فعـــلوفي" ،للمبالغـــة في الاتخـــاذ مـــن أبيـــه آزر والإصرار عـــلى ذلـــك
O'N :ــك شيء مــصطنع مفتعــلإشــعار ــأن ذل  وأن الأصــنام ،ً أيــضا ب

ا هـو  ذلك تعريض بسخافة عقله أن يجعل إلهـه شـيئوفي ،ليست أهلا للإلهية
 )١(."صنعه

 تأكيــد لخــبر الــضلال بــما يزيــل ،O-,  +N : في قولــه: ًثالثــا
 . عن الطريقة السويةبعيد أنه و،الشك من نفس والده

ُوالرؤية": ًرابعا  َ َْ هـا في كـلام إبـراهيم أن ُّ َّ يجوز أن تكون بصرية قصد منْ َ ُ ً َ َْ ََ َ َِ ِْ َ َّ َِ ِ َ ِ ِ َ َِ ُ ُ َُ
ِضــلال أبيــه ِ َ َ َ َ وقومــه صــار ك،َ َ َ ْ َِ ِ ْالــشيء المــشاهد لوضــوحه في أحــوال تقربــاتهم َ ُِّ ِ َ َ ْ َُ َُْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ََّ َ ِ ْ

ام من الحجارة فهي حالة مشاهد ما فيها مـن الـضلال ِللأصنَ َ ٌ َ َ ْ َّْ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ٌَ َ َ ِ ِ  ْووصـفه ،)٢(."َ
 .ًلقومه أيضا بهذا الوصف حتى لا يغتر بموافقتهم له أنه على صواب وحق

 حيث ،ح البين نداء على فساد عقولهم الضلال بالواضفْوص: ًخامسا 
 كل مشاهد وصاحب عقل، ومع ذلك لم يتفطنوا له دلالـة عـلى سـخف يراه

 .عقولهم
 الآلوسي الإشكال في مدى موافقة إبراهيم للـصواب في غلظتـه وأورد

 هـذا أنب: وأجيب: ( مع والده، وهل يعد ذلك من العقوق، ثم أجاب فقال
وقـد يقـسو .. ، ذاكإلا وليس مقتضى المقام ، المحرم في شيءيذاءليس من الإ

                                                
 ).٥/٢٥٦٠: (زهرة التفاسير، لأبي زهرة: ، وينظر)٦/١٧٢: (التحرير والتنوير) ١(
 ).٧/٣١٤: (التحرير والتنوير) ٢(
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 

 :            شخص لمنفعته كما قال أبو تماملى أحيانا عنسانالإ
 )١( أحيانا على من يرحمفليقس      ليزدجروا ومن يك حازما فقسا

 المقامـات متفاوتـة إن فطلاق على الإمّ غير مسلا الرفق أكثر تأثيروكون ،...
:  عليــه الــصلاة و الــسلام تــارةلنبيــه كــما ينبــيء عــن ذلــك قولــه تعــالى

O¢  ¡  �  ~  N]وأخـرى ،]١٢٥: النحل : OW  V N 
 )٢(."]٩: التحريم[

ــذي  وصــف والــده بهــذه الأوصــاف هــو القــدوة وإمــام الحنفــاء، وال
 وصـفه االله بالـسماحة والحلـم ذي وهـو الـ، وائتـساءاقتـداءوالموقف موقف 

 ولكنــــه التوحيــــد ،]١١٤: بــــةالتوO  _    ^   ]          \  [N ] : فقــــال
 وإبـراهيم ، وفوق اعتبـارات الحلـم والعاطفـةلبنوة،والعقيدة فوق الأبوة وا

 ، بــها أمــر االله المـسلمين مـن بنيـه أن يتأسـوذي وإمـام الحنفـاء الـسـوةهـو الأ
 ً.والقصة تعرض لتكون أسوة ومثالا

 لا ًلانـا والعـداوة إع، والـبغض، أعلن إبراهيم بعـد ذلـك المفاصـلةثم
 ، مـن أسـاليب التـبرؤ ممـن تكـبرخـر وهو أسـلوب آ،داراة فيه، ولا مداهنةم

وجاهر بالعداوة للدين، وذلك كله بعد تعرضـه لمحاولـة القتـل والتحريـق، 
O   U  T    S  R  Q  : موقفــه الأخــير- وعــلاجــل- االله فحكــى

  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y   X      W     VN ]ـــــرف : الزخ
٢٧ - ٢٦ .[ 

                                                
 ).٧/٢١٩: (نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين النويري: البيت لأبي تمام  ينظر) ١(
 ).٧/١٩٥: (روح المعاني) ٢(
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 

 :سلوب الهجر والمتاركةأ: ًرابعا
 وأنـه مخـالف للعقـل ، وضلال فعله، بين إبراهيم لأبيه فساد اعتقادهلما
 وحـذره عاقبـة فعلـه بالعـذاب مـن االله عـز ، وأنه طاعة للـشيطان،الصحيح

 بـل والتوعـد الإعـراض، لم يكن مـن أبيـه إلا الاسـتكبار و،وجل في الآخرة
 والـسوء فـدل ،سان بالإسـاءةً فكان مقـابلا للإحـ، والقتل، والطرد،بالرجم

 . وسفهه،على جهله
 أطلعـه عـلى لما: ( والدهفظاظة مع ،ً الزمخشري مصورا لين إبراهيمقال

 صـحة وناصـحه المنا، وهـدم مذهبـه بـالحجج القاطعـة،سماجة صـورة أمـره
 وغلظــة ، أقبــل عليــه الــشيخ بفظاظــة الكفــر، مــع تلــك الملاطفــاتعجيبــةال

 الخـبر عـلى المبتـدأ في مّ وقـد،ّـيابنيب)  أبتيا(ابل  ولم يق، فناداه باسمهناد،الع
ّ كـان أهـم عنـده لأنه] ٤٦: مريم[O{   z  y  x  w  N : قوله

 وأن ، والإنكار لرغبته عن آلهتـه، وفيه ضرب من التعجب،ىوهو عنده أعن
   )١(). ما ينبغي أن يرغب عنها أحد،آلهته

 ،اضـه عـن الحـق وإعر، تبين عندها لإبـراهيم مـدى شـقاوة والـدهفلما
قبل أن - والاستغفار له ، اختار الهجر له مع الدعاء له بالهداية، لهواههواتباع

¦   §  ¨©  O  ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª، -ينهى عن ذلك 
  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³

  Ã  Â  ÁN ]٤٨ – ٤٧: مريم[. 
 الحـزن مـة عـلى بره بوالده أن سبق الهجـر بـالتوديع والمتاركـة علاومن

                                                
 ).٢١/٥٤٧: (، تفسير الرازي)٣/٢٢: (الكشاف) ١(
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 

 في وإحـسانه ومن حلم إبـراهيم أن اسـتمر لينـه مـع والـده، ،والتأسف عليه
 . لحظةر آخإلىمعاملته 

ــي: الــسلام بوالمــراد  "عــلى"و:  ودنيــوي،الــسلامة مــن كــل ضرر دين
 .  تحية وإكرامكلمة وهي.  وهو التمكن،للاستعلاء المجازي

ــع ــوم ــة فق ــر د هــذه المفارق ــلى هــدأظه ــراهيم حرصــه ع : اه فقــال إب
O¬  «  ª  N أطلــب منــه لــك المغفــرة مــن هــذا الكفــر، بــأن : أي

 أن إبراهيم لم يكـن قـد وذلك فيغفر له الشرك الماضي، توحيديهديه االله إلى ال
 .تلقى نهيا من االله عن الاستغفار للمشرك

 وقومه فيه إشارة ظاهرة من إبراهيم لهـم ، إبراهيم بهجره لوالدهوفعل
 ، إذا كــان ذلــك في ذات االله ولمرضــاتهضره ولا يـ،وؤهأن ذلـك الهجــر لا يــس

 )١(. واتباع الهوىدال، المنصوح إذا ظهر منه الجهجر دليل على جواز وهذا
 أمرنا االله باتباع ملـة إبـراهيم، فمـن اتبـاع ملتـه، وقد":  السعدييقول

ـــم ـــق العل ـــدعوة إلى االله، بطري ـــه في ال ـــة،ســـلوك طريق ـــين، والحكم  ، والل
 والصبر على ذلك، وعـدم الـسآمة ، من مرتبة إلى مرتبةنتقالوالاوالسهولة، 

منه، والصبر على ما ينال الداعي مـن أذى الخلـق بـالقول والفعـل، ومقابلـة 
 )٢(."ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان القولي والفعلي

والنــاظر بتأمــل في قــصص الأنبيــاء ودعــوتهم لأقــوامهم يجــد أن هــذا  
في خطابهم الدعوي كان حاضرا لـديهم، وفي الأصل الأصيل، وهو التدرج 

                                                
، اللبـاب في )٢/٤٧٤: (الـسراج المنـير للـشربيني: ، وينظـر)٢١/١٩٥: (تفسير الـرازي) ١(

 ).١٣/٧٨: (علوم الكتاب
 ).٤٩٤: (تفسير السعدي) ٢(
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 

تطبيقاتهم مما يدل على عظمه في الوصـول لهدايـة النـاس، وإقنـاعهم بـالخير، 
ودلالتهم عليه، وما ذكرته من المثال مـع إبـراهيم فهـو متـوافر في قـصته مـع 

 وفي دعوة النبي صلى االله عليه ،قومه، ومع النمرود، وفي قصة نوح مع قومه
قريش، وسيأتي تفصيل أكثر لهذا الجانب في قصة موسى مـع وسلم مع كفار 

 .فرعون
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 





ًإن قصة موسى مع فرعون هي أكثر قصص القرآن تكرارا، وفيهـا مـن 
العبر والعظات مـا يعجـز عـن حـصره العلـماء، ولا غـرو فهـي عـرض أبلـغ 

 O  q  p  o  n     mN ًثــره بيانـــا، كتــاب وأحــسنه، وأحكمــه، وأك
 . ]٤٢: فصلت[

ــد ــا- وعــلاجــل- كانــت رســالة مــن االله وق ــاس طغيان  ،ً إلى أشــد الن
 أن تكون الرسالة على يـدي رجـل مـن يعيً وغرورا، فكان من الطب،ًوصلفا

 والقــوة في الــشدةأولي العــزم مــن الرســل، آتــاه االله الحكمــة في الــدعوة، مــع 
ًن، وعضده بأخيه هارون ليكون معينا لـه في هـذه الخطاب في مواجهة فرعو

المهمة الشاقة، وكـان مـن أهـم الأصـول التـي انتهجهـا موسـى مـع فرعـون 
 .  والإقناع بالحجة والبرهانلخطاب، في ادرجالت

 القــرآن الكــريم هــذا التــدرج أحــسن تــصوير بــأبلغ بيــان، رّ صــووقــد
 وروعـة ،ً زاده حـسناوأحسن تبيان، ليكون قدوة للدعاة في هذا الباب، ومما

 والبلاغيون فـأظهرت جانبـا مهـما مـن ، التي وقفها المفسروناتتلك الوقف
 وعبرهــا ت،ًالبلاغــة في خطــاب الأنبيــاء، وجانبــا آخــر في فوائــد تلــك الآيــا

  . للدعاة إلى االله عز وجل
وسوف نحاول الوقوف مع أهم تلك الآيات التي تحكـي وتـصور لنـا 

ج في دعــوة موســى لفرعــون، فلــن نــستطيع بوضـوح تلــك المراحــل والتــدر
 .الوقوف مع جميع الآيات لكثرتها وتوافرها
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 

ًإن موسى عليه السلام يعد مثالا لمراعاة التدرج الـدعوي نظـرا لمكانـة  ً
فرعون ومنزلته، فمع شدة طغيان فرعون وظلمه وادعائـه الألوهيـة، وقتلـه 

 وجـل قـد أمـر موسـى لأبناء بني إسرائيل واستحيائه لنـسائه، إلا أن االله عـز
ْبلــين الخطــاب معــه بدايــة، ووعظــه وتــذكيره مــع ســابق علــم االله لــه بعــدم 

 .الاهتداء
ولا ريب أن اللين من شعار الدعوة إلى الحق، لأن صاحبه عالم بـصحة 
منهجه وبرهانه، وقد أرشد االله إليه في عـدد مـن الآيـات، وهـو الغالـب مـن 

O  y  x   w  v : قـال تعـالىسيرة النبي صلى االله عليه وسلم ودعوته، 
¢  ¡  �  ~  }|  {   z  N]١٢٥: النحــــــل[ ،

(  *  +   ,  -  ./  O  3  2      1  0 : -جـــل وعـــلا-وقـــال 
7   6  5  4N] ١٥٩:آل عمران[ . 

O      y  x : -عليـه الـسلام- آمـرا كليمـه موسـى - جل وعلا-يقول 
   �       ~     }  |   {  zN ]٤٤: طه[ . 

هــو الكــلام الــدال عــلى معــاني الترغيــب، والعــرض : للــينوالقــول ا
بأحسن عبارة وألطفها، بأن يظهر المتكلم للمخاطب أن له من سداد الـرأي 
ما يتقبل به الحق، ويميز به بين الحق والباطل، مع تجنـب أن يـشتمل الكـلام 
على تسفيه رأي المخاطـب، أو تجهيلـه لأن ذلـك ينفـره مـن الحـق، ولـو كـان 

 )١(.ًياًظاهرا جل
                                                

،  تفـــسير أبي )٥/٢٩٥: (تفـــسير ابــن كثــير: ، وينظــر)١٦/١٢٤: (التحريــر والتنــوير) ١(
 ).٣/٥٢٤: (فتح القدير، )٦/١٧: (السعود
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 

هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعـون في غايـة : (يقول ابن كثير
العتو والاستكبار، وموسى صفوة االله مـن خلقـه إذ ذاك، ومـع هـذا أمـر ألا 

 )١().يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين
َوهـذا: (وتفاعل الـشنقيطي مـع هـذا الأسـلوب الـدعوي فقـال َ َ وااللهَِّ ،َ

ْغاية لين ال ُِ ِ َ ِكلام ولطافته ورقتهَ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ َ َ ِ َ.()٢( 
ومن أقوال المفسرين عند معنى القول اللين في هذه الآيـة مـا يـستدعي 

 إن لـك ربـا، وإن لـك : هـو قـولهما": الوقوف والنظر كقول الحسن البصري
ْمعادا، وإن بين يديك جنة ونـارا فـآمن بـاالله يـدخلك الجنـة، ويقـك عـذاب  ً ً

 )٣(."النار
يـاه، وقيـل: بـاسوقال ابن ع أمرهمـا تعـالى أن يقـدما الوعـد عـلى ": كنّ

 )٤(."الوعيد
وكل هذه الأقوال من باب التمثيل للقول اللين، وهي داخلة في عموم 

 وتذكيره بـالآخرة، وتكنيـة ،الآية، ولاشك أن تقديم الترغيب على الترهيب
كانة المدعو، وعدم تسميته باسمه أقرب في إجابته خاصة إذا كان من أهل الم

 .والمنصب
وقد حاول إسماعيل حقي أن يجمل أهم أسباب هذا القـول اللـين مـن 
موسى لفرعون، وتحرير سبب الأمر باللين في هذا الموضـع فقـال في تفـسيره 

                                                
 ).١٦/١٩٤: (روح المعاني: ، وينظر)٥/٢٩٤: (تفسير ابن كثير) ١(
 ).٤/١٥: (أضواء البيان) ٢(
 ).٩/٢٨٢: (تفسير ابن أبي حاتم) ٣(
 ).٢٢/٥١: (تفسير الرازي: ، وينظر)١٨/٣١٣: (تفسير الطبري) ٤(
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 

ويـسرا ولا "كلماه باللين والرفق من غير خـشونة ولا تعنيـف، :  أي": للآية
 في )١(مـا دخـل الخـرق ؛ فإنه ما دخل الرفق في شيء إلا وقـد زانـه، و"تعسرا

ًوأيــضا إن فرعــون كــان مــن الملــوك الجبــابرة، ومــن .. شيء إلا وقــد شــانه،
ًعـــادتهم أن يـــزدادوا عتـــوا إذا خوشـــنوا في الـــوعظ فـــاللين عنـــدهم أنفـــع 

فلو كان في قول موسى خشونة لم يحتمل طبع فرعـون، بـل هـاج ... وأسلم،
 )٢(."غضبه فلعله يقصد موسى بضرب أو قتل

ين لا يعني التنازل أو التملق كما يفهم البعض، وإنما يكـون والقول الل
ًبالحفاظ على المبـادئ، وإلا كـان مداهنـة وتنـازلا مـذموما، وعنـدها سـتتغير  ً
الحقائق وتسمى بغير اسمها، ولا يميز المتبصر بين الحـق والباطـل، ولا بـين 

 .الصواب والخطأ
بــالإثم؛ ولا يهــيج أنــه لا يثــير العــزة : ًومــن فوائــد القــول اللــين أيــضا

َّالكبرياء المدعى الذي يعيش به الطغاة، ومن شأنه أن يحيـي القلـب فيتـذكر، 
 )٣(.ويخشى عاقبة الطغيان

ابـن مـسعود رضي االله عنـه مـن أمثلـة : وقد ذكر جمهور المفسرين منهم 
.  /  O  4   3  2    1  0 : هذا القـول اللـين مـا جـاء في سـورة النازعـات

  9  8  7   6  5N ]وهذه العبارة غاية في )٤(.]١٩ – ١٨: النازعـات 
                                                

ْالخرق) ١(  ).١٠/٧٣: (لسان العرب. الشق في الحائط والثوب: َ
، )٥٠٦: (، تفـسير الـسعدي)٦/١٧٨: (البحر المحيط: ، وينظر)٥/٣٨٩: (روح البيان) ٢(

 ).٥/٢٩٥: (تفسير ابن كثير
 ).٤/٢٣٣٦: (في ظلال القرآن) ٣(
ــي: ينظــر) ٤( ــسير القرطب ــرازي)١١/٢٠٠: (تف ــسير ال ــوي)٢٢/٥١: (، تف ــسير البغ  =: ، تف
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 

التلطف مع فرعون والتحبب إلى هذا الطاغية، وللمفـسرين وقفـات بديعـة 
 .مع هذه الآية في أوجه التلطف من موسى عليه السلام

ففـي هـذا : (يقول ابن القيم في كلام بديع ننقله بطوله عنـد هـذه الآيـة
 :من لطف الخطاب ولينه وجوه

إخــراج الكــلام مخــرج العــرض، ولم يخرجــه مخــرج الأمــر  :أحــدها
ــرمين ــضيفه المك ــراهيم ل ــول إب ــف، ونظــيره ق ــزام، وهــو ألط O  Ç : والإل

ÈN ولم يقل كلوا . 
ــاني ــه:الث ــنماء، والطهــارة، والبركــة، :  والتزكــيO3  2    1  N:  قول ال

 . والزيادة، فعرض عليه أمرا يقبله كل عاقل، ولا يرده إلا كل أحمق جاهل
أزكيـك فأضـاف التزكيـة إلى نفـسه، : ، ولم يقلO3  N:  قوله:الثالث

 . وعلى هذا يخاطب الملوك
أكـون دلـيلا لـك، وهاديـا بـين يـديك :  أيO  5  N: قولـه: الرابع

 .فنسب الهداية إليه والتزكي إلى المخاطب
فإن في هذا ما يوجب قبـول مـا دل عليـه،  O7   6  N:  قوله:الخامس

يوصله إلى ربه فاطره وخالقه الذي أوجـده، وربـاه بنعمـه وهو أنه يدعوه، و
، وآتــاه الملــك، وهــو نــوع مــن خطــاب الاســتعطاف ً وكبــيراً وصــغيراًنينــاج

 . والإلزام
إذا اهتديت إليه وعرفته؛ خشيته لأن : أي O  8  N :  قوله:السادس

من عرف االله خافه، ومن لم يعرفـه لم يخفـه فخـشيته تعـالى مقرونـة بمعرفتـه، 
                                                

 ).١٦/٢٢٥: (، التحرير والتنوير)٣/٢٦٣( =



 

 
 

 . لى قدر المعرفة تكون الخشيةوع
أن المعنى هل لـك :  فائدة لطيفة، وهيO0  /  N:  أن في قوله:السابع

في ذلــك حاجــة أو أرب، ومعلــوم أن كــل عاقــل يبــادر إلى قبــول ذلــك لأن 
: الداعي إنما يدعو إلى حاجته، ومصلحته لا إلى حاجة الداعي؛ فكأنـه يقـول

ــدلي ــا ال ــي، وأن ــت المتزك ــك، وأن ــك إلى أعظــم الحاجــة ل ــك والمرشــد ل ل ل
 )١().مصالحك

فهذه سبعة أوجه في التلطف من موسى مع فرعون لإقناعه، وتحببيـب 
 .الإيمان له، وكسب ود قلبه، لإقامة الحجة عليه

وممــا يــسترعي الانتبــاه في هــذا الخطــاب كثــرة اســتخدام المقــدمات في 
 التعليم ، لكن جاء"هل لك أن تزكى"، أو "هل تزكى": الخطاب، فلم يقل

: مستخدما أطول مقدمات في العرض قبل طلب التزكية، فجاء في المقدمات
 إطنـاب آخـر، وكـل "إلى أن" إطنـاب، و"لك" عرض بالاستفهام، و"هل"

 )٢().ّتزكى: (هذه المقدمات لأجل تقبل المطلوب في العرض وهو قوله
ومن الاستنباطات البديعة في ذلك أن موسى عليه الـسلام لم يـذكر لـه 

إلى : (اسم االله بالعلميـة تلطفـا معـه حتـى لا ينفـر مـن التوحيـد، فكـان قولـه
، أمرا متفقا عليه بينهما، لأن فرعون يعلم أن له ربا، ولم يسمه بالاسـم )ربك

المعروف في كتب بني إسرائيل، كـل ذلـك اسـتنزالا لطـائره، حتـى إذا سـمع 
سـلوب غايـة في قوله ودليله بعد ذلك داخلـه الإيـمان عـلى التـدريج، وهـو أ

                                                
، )٥/١٢١: (بدائع التفسير: ، وينظر)١٤٢-٢/١٤١: (ام القرآن باختصار يسيرالتبيان في أقس) ١(

 ).٣٠/٢٩: (، روح المعاني)٣١/٣٧: (، تفسير الرازي)٤/٦٩٦: (الكشاف
 ).٨/١١٨(، )١٥/٥٣: (معارج التفكر ودقائق التدبر، للميداني) ٢(
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 

ــدة  ــد والعقي ــدعوة إلى التوحي ــازل عــن ال ــع عــدم التن ــة، م ــة الدعوي الحكم
 )١(.الصحيحة

وهو أيضا أسلوب من الأساليب البديعة في الدعوة والمناظرة والجـدل 
 .في الانطلاق بداية بالمتفق عليه، ثم الانتقال للمختلف فيه

مـا جـاء في قولـه ومما فسرت به هذه الآية مما هو داخل في القول اللـين 
¸  O  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »     º  ¹ : تعـــالى

Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç     Æ  ÅN ]٤٧: طه[. 
 :  الآية قولانهذه في وللمفسرين

 فالجملـة ،أن هذا الـسلام مـن تتمـة كـلام االله لموسـى وهـارون: الأول 
 .O  ¼  Ç     Æ  Å  ÄN : وقفت عند قوله

هذا القول تتمة لأمر االله عز وجل لموسى وهـارون بالـسلام أن : الثاني 
 نـوع ترغيـب لـه بالإسـلام، وتخويـف مـن هعلى من اتبع الهـدى، فيكـون فيـ

ــراض ــا وهــذ،الإع ــةهــو ول الق ــابن عطي ــسرين ك ــر المف ــلام أكث  ، ظــاهر ك
واكتفــى بــه ابــن كثــير، والــشنقيطي،  وابــن عاشــور، ، والآلــوسي،والــرازي

 )٢(. سياق الآيةوغيرهم، وهو الظاهر من
                                                

ي وغـيره إلى فذهب الحسن البصر: في مسألة هل كان لفرعون إله يعبده؟ قولان للسلف) ١(
 Om  l N  :أن فرعــون كــان يعبــد آلهــة، واســتدل عــلى ذلــك بقولــه تعــالى

ُأن فرعـون كـان يعبـد ولا يعبـد، إلى معبودك، وذهب ابن عبـاس : أي] ١٢٧: الأعراف[
: القــصص [O  P  O  N  M  L  KN  :واســتدل بقــول فرعــون في قولــه تعــالى

 . لا يخفى، مع جحود فرعون وإنكاره لوجود إله موسى كما]٣٨
 =: ، البحـر المحـيط)٢٢/٥٤: (، تفسير الرازي)٤/٥٨: (المحرر الوجيز: ينظر الأقوال في) ٢(
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 

:  واحـتراس لمـا بعـدها مـن التخويـف بالعـذاب، الجملـة مقدمـةوهذه 
O  Ú   Ù            Ø  ×  Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  ÐN ]٤٨: طه[. 

الــسلام المــستتبع لــسلامة الــدارين مــن االله تعــالى والملائكــة، : والمعنــى
لى الهاديـة إلى وغيرهم من المسلمين على من اتبع الهدى بتصديق آيات االله تعا

 )١(.الحق، وفيه من ترغيبه في اتباعهما على ألطف وجه مالا يخفى
وقد ذكر جماهير المفسرين أن السلام هنا ليس المراد به التحية، لأن فرعون لم 
بـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم في كتابـه إلى  َيكن حينئذ موجودا، وهـذا كقـول النَّ َّ َِ ِ ِ ِِ َِ ِ َ ََّ َ َ ََ ْ َ ْ ََ ِ َ

َهرقل ْ َ ِسم االلهِ الرحمن الرحيم من محمد عبد االلهِ ورسوله إلى هرقل عظـيم ِب: (ِ َ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُ َ َْ ُ َ َّ َّ َّ ِْ َ ِ َ ْ ْ ِ
ُالروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد َ َّْ َ َ ََّ َ ٌ َ َُّ ُ ْ ِ َ ََ ْفإني أدعوك بدعاية الإسـلام أسـلم : ِ ْ ِْ َ َِ َ ِ ِ َِ َْ ُ ِِّ َ ِ َ

ِتسلم يؤتك االلهَُّ أجرك مرتين ْ َّ َ َ ْ َْ ََ ْ َُ َ ِ ْ َ.() ٢( 
ِويفهم من الآيـة َِ َ َ ُ َْ ُ ِأن مـن لم يتبـع الهـدى لا سـلام عليـه: ْ ْ َ َْ َ َ ََّ َ َ ََ َ َُّ ْ ِ ِ ْ  فهـي ترغيـب ،َ

بالإسلام، وتعريض بالتوبيخ من الصدود عـن الإسـلام إذ لا اطمئنـان لـه، 
أي وسلام الملائكة الـذين هـم خزنـة ": ولا أمن إلا به، ولذا قال الزمخشري

 )٣(."وبيخ خزنة النار والعذاب على المكذبينالجنة على المهتدين، وت
ولعلي أختم هذا المبحث بكلام بديع لابن القيم تعليقا على هذه الآيـة، 

                                                

 ).  ١٦/٢٣٠: (التحرير والتنوير) ١٦/١٩٩: (، روح المعاني)٦/٢٣١( =
 ، )٦/١٩: (تفسير أبي السعود) ١(
ــي، تفــسير القر)٧/٤٦٤٨: (الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، مكــي بــن أبي طالــب: ينظــر) ٢( : طب

والحــديث رواه البخــاري في كتــاب بــدء ). ١٦/٢٣٠: (، التحريــر والتنــوير)١١/٢٠٣(
 ).٧: (، برقم)١/٥: (الوحي

، وتوجيـه )٦/٢٣١: (استغراب أبي حيان لعبارته في البحر: ، وينظر)٣/٦٨: (الكشاف) ٣(
 ).١٦/١٩٩: (الآلوسي لها في روح المعاني
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 

ففيه استدعاء لفرعون، وترغيب له بـما جبلـت النفـوس عـلى حبـه، ": يقول
وإيثــاره مــن الــسلامة، وأنــه إن اتبــع الهــدى الــذي جــاءه بــه فهــو مــن أهــل 

ياق هذه الجمل، وترتيب هذا الخطـاب، ولطـف ، وتأمل حسن س...السلام
هذا القول اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته، مع جلالتـه وعظمتـه 

إنــا لم : ، وفي ضــمن ذلــكO  ¼  » ºN : كيــف ابتــدأ الخطــاب بقولــه
نأتك لننازعك ملكك، ولا لنشركك فيه، بل نحن عبدان مأموران مرسلان 

يه هنا دون إضـافته إلـيهما اسـتدعاء من ربك إليك، وفي إضافة اسم الرب إل
أنـا : (لسمعه، وطاعته، وقبوله، كما يقـول الرسـول للرجـل مـن عنـد مـولاه

ــك، وأســتاذك ــه ) رســول مــولاك إلي ــا، ولكــن ينبه ــان أســتاذهما مع وإن ك
   )١(."بإضافته إليه على السمع والطاعة له 

الله بـه كل هذه الآيات السابقة داخلة في جملـة القـول اللـين الـذي أمـر ا
 لأجـل كـسب ود قلبـه، وطلـب ،موسى أن يخاطب به فرعون في بادئ أمـره

 .ًاستجابته لأمر االله، ولكنه لم يزدد إلا طغيانا وعتوا عن أمر االله

                                                
 ).٣/١٥٥: (ع التفسير لابن القيمبدائ: ، وينظر)٢/٣٩٦: (بدائع الفوائد) ١(
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 





لم يكــن خطــاب الحجــة والبرهــان والجــدال والإقنــاع مفارقــا لخطــاب 

معه جنبا إلى جنـب، فمـع تلطـف موسـى مـع فرعـون إلا أنـه اللين، بل كان 
كان يذكر له الأدلة والبراهين على ألوهية االله عز وجل، واستحقاقه للعبادة، 
وليس ما نذكره من التدرج بين مبحث اللين والحجة يعنـي الافـتراق بيـنهما 

 .بل كان اللين مرافقا للحجة والبرهان
في مقــام الــدليل والبرهــان بــين ولــن أســتطيع أن آتي عــلى كــل الآيــات 

 .موسى وفرعون، لكنني سأحاول المرور على أهمها وأظهرها في هذا المقام
لقد كان موسى عالما بثقل مهمته، وأنه بحاجة إلى مـن يعينـه في جدالـه 

ً ولذا طلب ربه معينا له في الفصاحة حيث كان كما ذكر ،وحواره مع فرعون
±  O      ¶  µ  ´  ³  ² : قال لثغة،  ولهذا لسانهالمفسرون في 

  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾     ½  ¼»  º  ¹  ¸
  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê   É  È  Ç  Æ  Å

   Ò  ÑN ]٣٥ – ٣٤: القصص[ 
ــــى ْومعنَ ــــهََ ±  O  ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ² :  قول

  ¼»  ºN  :عـن يـضاحه وملئـه بإ، تـصديق فرعـون سـببا فينأن يكو 
  O  ´  ³: ى في مجادلة فرعـون كـما يقتـضيه قولـهالأدلة التي يلقيها موس

  ¼»  º  ¹  ¸      ¶  µN "طلــب إرســاله معــه عــلى عّ فــرفإنــه 
 جـواب ذلـك الطلـب فهـو تفريـع عـلى قه وجعـل تـصدي،كونه أفصح لسانا
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 

  )١(."تفريع، وليس للفصاحة أثر في التصديق إلا بهذا المعنى
 ببيـان وذلـك ،ع الخـصم ريب أن الفصاحة والبيان لهـا أثـر في إقنـاولا

 ومجانبتهـا ، وبيان عوارها، وتزييف الشبهة، وتقرير الحجة بتوضيحها،الحق
 . للصواب

 الطاغيـة فرعــون أن يعيــب موسـى بهــذا العيــب، وأن تُْ فلــم يفــولـذا
̂        _  O : يستنقصه بعدم إطلاق اللسان بقوله   ]  \  [  Z   Y  X  W

  b  a  `N ]٥٢: الزخرف[. 
 هل أجيب موسـى في حـل تلـك العقـدة مـن ينف بين المفسر خلاعلى

 ،أبو السعود، وابن عاشور:  منهمينلسانه كاملة وهو قول طائفة من المفسر
 مـا هـو  و،ُ ويفهـم الـسامع،أم حل جزءا فقط من عقدة لسانه بما يفقه القـول

ذهب إليه الجمهور منهم الحسن البـصري، ورجحـه القرطبـي، وابـن كثـير، 
 .أبو حيان، والسعدي، والشنقيطيوالرازي، و

ــصري حُــل عقــدة : قــال"O     µ   ´  ³  ²      N : قــال الحــسن الب
 )٢(."واحدة، ولو سأل أكثر من ذلك أعطي

 وتيسير أمره، وعضده بهـارون، ، بشرح صدره،وبعد أن آتاه االله سؤله
 وإدخـال ، ونبوتـه، كالعـصا،وأعطاه عددا من الآيات التي تدل على صـدقه

 . بدأ موسى وهارون بجدال الطاغية وحواره،في الجيباليد 
                                                

 ).٢٠/١١٦: (التحرير والتنوير) ١(
: ، البحــر المحــيط)٢٢/٤٣: (، تفــسير الــرازي)١١/١٩٢: (تفــسير القرطبــي: ينظــر) ٢(

: ، التحرير والتنوير)٦/١٢: (، تفسير أبي السعود)٥/٢٨٢: (، تفسير ابن كثير)٨/٢٣(
 ).٥٠٤ (:، تفسير السعدي)٤/٨: (، أضواء البيان)٢٥/٢٣١(
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 

 :الآيات المتعلقة بإعلان موسى عن رسالته: ًأولا
ًأعلن موسى في بادئ دعوته لفرعون إعلانا صريحا ظـاهرا عـن سـبب  ً ً

 ومن الذي أرسله، وعن آياته وبرهانه عـلى صـدقه وإرسـاله مـن االله، ،إتيانه
O  Ã : ًفرعــون، والعـالمين جميعــاوأشـار ضـمن كلامــه إلى أن االله هـو رب 

   Ë  Ê  É  È  Ç     Æ  Å  Ä  &  %  $  #  "  !
  4  3  2  1  0  /  .   -   ,  +  *)  (  'N 

 ]. الأعراف[
ــشعراءفي وجــاء   O  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â :  آيــة ال
  Ì     ËN ]الشعراء .[ 
 المخاطب مظنة لأن) ّإن: ( بصيغة التأكيد بحرفكلامه موسى وابتداء

 .  الخبردق أو التردد القوي في صار،الإنك
ــار ــالمينة صــفواختي ــه رب  رب الع ــاد فرعــون أن ــصر إبطــال لاعتق  م

 وأهـل ، فلما وصف موسى مرسله بأنـه رب العـالمين شـمل فرعـون،وأهلها
 نقـض وهـو مصر بطريق اللزوم، ه موسى دعوى فرعون أنه إلأبطلمملكته ف

 .ةلأصل من الأصول الفرعوني
إنـه مـشهد اللقـاء الأول بـين : (ًيقول سيد قطب معلقا على هذا اللقـاء

مشهد اللقـاء الأول بـين الـدعوة إلى . .  وبين الإيمان والكفر ،الحق والباطل
، وبين الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبيـة مـن دون رب )رب العالمين(

الـذين لا يعرفـون كـما يقـول ! يا مولاي: لم يقل له).. يا فرعون!.. (العالمين
ناداه ليقرر له حقيقـة . ولكن ناداه بلقبه في أدب واعتزاز! من هو المولى الحق

 O  Ê  É  È  Ç     ÆN :  كما يقـرر لـه أضـخم حقـائق الوجـود،أمره
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 

إن ربوبية االله للعالمين تعنـي إبطـال شرعيـة كـل حكـم يـزاول الـسلطان .... 
ل طاغوت عن تعبيد النـاس لـه على الناس بغير شريعة االله وأمره؛ وتنحية ك
 )١().من دون االله بإخضاعهم لشرعه هو وأمره

 إبطـال فرعون عـن أعرض فقد جهة الطاغية في الفرار من المواوكعادة
O  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î : عليـه منتـه بذكيرهدعوة موسى فعدل إلى تـ

  Ö  Õ    ÔN، فعله بقتل القبطي بقولهعلى ّوبخه ثم  :O  Ù  Ø
 Ý  Ü  Û  Ú  Þ N ــصريح بهــا، عــدم إياهــا بعظــما م  أي الت

ْفع  ، لا يليـق الحـديث عنهـا بألفـاظ صريحـةوالتي التي تعرف، عظيمة اللتكِ
 أصـلها، عـلى الـدعوة مـن ضي منه بـأن ذلـك يقـًظنا للقبطي قتله من وخوفه
 ثـم يـدعي أنـه ،ً القدح في نبوته عليه السلام إذ كيف يقتل نفـسابذلك وأراد

صده من هذا الخطاب إفحام موسى كي يتلعثم من خشية  وق،مرسل من االله
 ويكـون معـذورا فيـه حيـث كفـر نعمـة قتلـه،ًفرعون حيث أوجد له  سـببا ل

 )٢(.الولاية بالتربية، واقترف جرم الجناية على الأنفس
ــه يمكننــا" ــذي تميــزت ب  مــن خــلال الحــوار الــسابق أن نــرى المكــر ال

ّ الـسلام عنـدما بلغـه شخـصية فرعـون مـن خـلال حـواره مـع موسـى عليـه
ّ رد فرعون خبيثـا مراوغـا يريـد تحويـل الحـوار عـن مجـراه، فكانرسالة االله، 

ـــه ًفبــدلا  ً وازدراءًاحتقـــارا مـــن مجابهــة الحجـــة والبرهــان عـــدل إلى مــا ظنّ
 )٣(."لموسى

                                                
 ).٣/١٣٤٦: (في ظلال القرآن) ١(
 ). ٦/٢٣٨: (، تفسير أبي السعود)١٩/١١٠: (التحرير والتنوير) ٢(
: في ظـلال القـرآن: ، وينظـر)٣٠٤(، )١٠١: (شخصية فرعون في القـرآن، قاسـم توفيـق) ٣(

 ).٥٩٠: (، تفسير السعدي)١٩/٦٩: (، روح المعاني)٥/٢٥٩١(
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 

 بكـل قهّ يتوقف موسى عليه السلام عند هذه الـتهم كثـيرا بـل صـدولم
 في بــهّ وكذ،ه عبــارة الكفــر إلى الــضلال االله لــه في بعــضها مــع ردحفــظثقــة ب

:  وهـي تهمـة القتـل،الأخرى، وبدأ بالتهمة الأشد اهتمامـا بردهـا أمـام المـلأ
O  &  %  $  #  "  !N. 

لم أكـن أعلـم بتحـريم قتـل : أي من الجاهلين، أي:  جمهور السلفقال
وأنـا مـن : ( وذلك قبل إرسالي، وهـي كـذلك في قـراءة ابـن مـسعود،النفس

  )١(.، أو من الذاهلين أنه سيؤول إلى القتل)الجاهلين
  )٢(.خطأ لا أريد ذلك: أي:  ابن إسحاقوقال

 بـل وسـاخرا منـه بمثـل سـخريته، ، الأخرى مكذبا لهمة نقض التهثم
 ،O  ;  :  9  8  7   6  5  4N : ولكن بـالحق ولـيس بالباطـل

عمـة،  واسـتحياء نـسائهم ن، أطفـالهمبـذبحهل تعـد تعبيـدك لبنـي إسرائيـل 
 مـة، على أنها في الحقيقة نقونبه ا، الإشارة البعيد احتقارا لهباسموأشار إليها 

وليست نعمة، فلولا فعلك الظالم مع أبناء بني إسرائيل لما خرجت من بيـت 
 ، ولما ألقتني في التابوت في اليم خوفا علي منك، ولما تربيت في بيتـك،والدتي

 إنـما كـان ذلـك بـسبب عمـةه نوخرجت من كنف والدتي، فكل ما تدعي أنـ
 فأين فعلي من قتـل نفـس واحـدة مـع فعلـك بقتـل أجيـال مـن بنـي ،ظلمك

 وهـل هـذا هـو ،؟ هذا هو مـا تمنـه عـليوهل ؟،إسرائيل فأيهم أحق بالإنكار
 !فضلك العظيم؟

                                                
ــرازي: وينظــر، )١٩/٣٤١: (ود في تفــسيرهأخــرج الطــبري قــراءة ابــن مــسع) ١( : تفــسير ال

 ،)٦/١٣٧: (، تفسير ابن كثير)٢٤/١٠٩(
 ).١٠/٤٠٣: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره) ٢(
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 تهــم ثــيره دون أن تذكــاء موســى عليــه الــسلام بفطنــة ويــبُ يجوهكــذا
ق فيخرجـون بـسبب ذلـك عـن  الحـأصـحابُ يثـار بعـض فلربما ،فرعون له
 .المعقول

 :الجدال حول ألوهية فرعون من خلال سورة الشعراء: ًثانيا
 موسى وفرعـون في بين وحجاجا سخونة، على أكثر الحوارات ولنأت

 ولا ، كان يتعلـق بـأمر لا يطيـق فرعـون الحـديث عنـهيث ح،سورة الشعراء
 ادعائها عن إبطال و، وهو إثبات ربوبية االله عز وجل، وألوهيته،النقاش فيه

 .فرعون
=  <  ?  @  O  B       A :  تعــالى واصــفا تلــك المجادلــةقــال

  Q  P       O  N  M    L            K      J  IH  G  F  E  D  C
  ^  ]  \      [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R

  l  k            j  i  hg  f  e  d  c  b   a  `   _N 
 ]. ٢٨ – ٢٣: الشعراء[

حينما علم فرعون أن موسى غير متراجع عن دعوتـه، انتقـل إلى جـدل 
آخر فاستفهم عن رب العـالمين، والـصحيح أن سـؤاله إنـما كـان عـلى سـبيل 

°  O : المكابرة، والعناد، دل على ذلك قول موسى في موضع آخر لفرعـون
  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²  ±N، وقـــال االله تعـــالى: 

O $  #  "  !'&  % N  ]١(].١٤: النمل( 

                                                
: تفـسير شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة: ، وينظـر)١٦/٣٣٤: (ينظر هذه المـسألة في الفتـاوى) ١(

 =قـول الآخـر أنـه كـان وهو قول أهل الـسنة والجماعـة، وينظـر أصـحاب ال) ٤٤ -٥/٤٠(
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ًواسـتفهام فرعـون كـان اسـتفهاما مــشوبا بإنكـار، وتهكـم عـلى طريــق  ً
 .الكناية

قــال موســى مجيبــا، إجابــة واثقــة بــاالله دالــة عــلى أن الإلــه هــو المعلــوم 
ـــــسوية ـــــالقلوب والفطـــــرة ال O            K      J  IH  G  F  E  D : ب

    LN  ]٢٤: الشعراء.[ 
إنه رب هذا الكون الذي .. ذلك الإنكار، ويغطيهوهو جواب يساوي 

لا يبلغ إليه ملكك يا فرعون، وقصارى ما ادعاه فرعون أنه إله مـصر، وهـو 
ملك حقير بجانب ملكوت السماوات والأرض، وقد كـان جـواب موسـى 
عليه السلام يحمل احتقار ما يدعيه فرعون مع بطلانه، ولفت نظره إلى هـذا 

: ، أيOL    K      JN:  عـلى هـذا التوجيـه بقولـه ثم عقب،ْالخلق العظيم
إن كنتم تريدون الحق الذي تصلون به إلى طريـق اليقـين، وفيـه إشـارة بـأداة 

الدالة على الشك على عدم إرادتهم للوصول للحق، لظهوره وبيانه لمن ) إن(
 )١(.كان مبتغيا للحق متبعا له

، فاسـتفهمهم أعرض فرعون عن جواب موسى، واستثار الملأ من حوله
ًاســتفهاما يظهــر عجبــه مــن هــذا القــول، ويحتقــر صــاحبه أمــام قومــه، أو لعلــه 
يصرفهم عن التأثر به، على طريقة المتكبرين الـذين يخـافون مـن تـسرب كلـمات 

 ].٢٥: الشعراء[  O  R  Q  P       O  NN : الحق إلى القلوب
                                                

، )٧/١٢: (البحــر المحــيط: اســتفهاما عــلى ســبيل معرفــة ذاتــه وكنهــه، ولم يكــن جحــودا =
 ).١٩/١١٥: (، التحرير والتنوير)٢٤/١١١: (تفسير الرازي

، شخــصية )١٠/٥٣٢٩: (، زهــرة التفاســير، أبــو زهــرة)٥/٢٥٩٢: (في ظــلال القــرآن) ١(
 ).٣٠٤: (فرعون في القرآن، قاسم توفيق
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ومه، وقد ًقال ذلك خوفا من أن يعلق من هذه الشبهة شيئا في قلوب ق
بــالغ فرعــون إلى عــدم الاعــتراف بــالجواب المــذكور حيــث أوهــم أن مجــرد 

ــه ــه كــاف في رده، وخطــأه بقول إلى هــذا : أي: O  R  Q  N: اســتماعهم ل
 )١(. ولا قاله أحد نعرفه،القول العجيب الغريب، الذي لا عهد لنا به

ــه ــه جوابي ــصريح بــما كــان متــضمنا ل ًعنــدها لم يجــد موســى مناصــا مــن الت ً 
: ًالــسابقين، وحطــا لفرعــون مــن ادعــاء الربوبيــة إلى مرتبــة العبــد المربــوب

O  X   W  V  UN  ]٢٦: الشعراء   .[    
 :        فنبههم موسى بهذا التصريح إلى أمور

 وخلــق آبــاءكم الأولــين ، أن االله ربكــم الــذي خلقكــم وأنــشأكمً:أولا
 ولا ،لذي لا يخلق وهو المخلوق ا،ورباهم وكونهم، فهل فرعون خلق وقدر

 . يقدر
 .  أن االله رب آبائكم الأولين قبل أن يوجد فرعون:ًثانيا
ً أن الرب يجب أن يكون دائما باقيا:ًثالثا  . كفرعون،ً ولا يكون فانيا،ً

فنــزل بهــم موســى إلى الاســتدلال بأنفــسهم، وبآبــائهم إذ أوجــدهم االله بعــد 
فـسهم وآبـائهم أقـرب العدم، ثم أعدم آباءهم بعد وجـودهم لأن أحـوال أن

إليهم وأيـسر اسـتدلالا عـلى خـالقهم، فالاسـتدلال الأول يمتـاز بـالعموم، 
 .والاستدلال الثاني يمتاز بالمعرفة الفطرية لكل منصف

ًوقد كان كلام موسى عليه السلام متضمنا حجة قوية لإبطال ألوهيـة 

                                                
ـــرازيت) ١( ـــوير)٢٤/١١٣: (فـــسير ال ـــر والتن ـــرآن)١٩/١١٧: (، التحري : ، في ظـــلال الق

 ). ١٩/٧٢: (، روح المعاني)٥/٢٥٩٢(
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 

 )١(. لا يملك خلقا ولا إنشاء، وأنه بشر كسائر البشر،فرعون
ــشمل آبــاءه المقدســين بوصــف غــضب ف رعــون لمــا ذكــر موســى مــا ي

يخرجهم من صفة الإلهية، زاعما أن هذا يخالف العقل، فـلا يقولـه إلا مجنـون 
فاقد لعقله، واشتد خوف فتنة قومه فقال مصرحا بما ينفر قلوبهم عن قائله، 

]. ٢٧: الـشعراءO  `   _  ^  ]  \      [N ] : وقبول ما يجيء بـه
، ولام التأكيــد، لأن حالـة موســى لا )إن: (ه بحــرفي التأكيـدوقـد أكــد كلامـ

َّتشعر بجنونه فكان وصفه بالمجنون معرضا للشك، فلذلك أكد فرعون أنـه 
 .أنه علم من حال موسى ما لم يعلمه قومه: مجنون يعني

وقصد بإطلاق وصف الرسول على موسى الـسخرية بـه بدلالـة رميـه 
ًل إلى المخاطبين تعاليا، وكبرا عن أن بالجنون الواضح عنده، وأضاف الرسو ً

ًيكــون مرســلا إليــه، وأكــد الــتهكم والــسخرية بالوصــف، وفي ذلــك إثــارة 
ًلغضبهم، وإنكارهم لرسالته بعد سماع الخبر ترفعا بأنفـسهم عـن أن يرسـل 
إليهم مجنون، ولزيادة تهييج السامعين كيلا يتأثروا، أو يتأثر بعضهم بـصدق 

اختـير لكـم : يض على استنكار رسالته كأنه يقـولموسى، وفي ذلك كله تحر
 )٢(.رسول مجنون، وهذه أول رمية رمى فرعون بها موسى بالجنون

 فيمـضي في ،ولكن هذا التهكم وهذا القذف لا يفت في عضد موسى"
O  d  c  b : طريقه يصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين

                                                
 ). ١٩/٧٢: (، روح المعاني)١٩/١١٩: (، التحرير والتنوير)٦/١٣٩: (تفسير ابن كثير) ١(
ـــــوير) ٢( : ، في ظـــــلال القـــــرآن)١٩/٧٢: (، روح المعـــــاني)١٩/١٢١: (التحريـــــر والتن

 ).٦/٢٤٠: (، تفسير أبي السعود)٥٩٠: (، تفسير السعدي)٥/٢٥٩٢(



 

 
 

k            j  i  hg  f  eN ]والمـــــشرق والمغـــــرب ]. ٢٨: ءالـــــشعرا
مشهدان معروضان للأنظار كل يوم؛ ولكـن القلـوب لا تنتبـه إلـيهما لكثـرة 

 وشدة ألفتهما، واللفظ يدل على الشروق والغروب، كما يدل عـلى ،تكرارهما
مكاني الشروق والغروب، وهذان الحـدثان العظـيمان لا يجـرؤ فرعـون، ولا 

فمـن يـصرفهما إذن، ومـن ينـشئهما غيره من المتجبرين أن يدعي تـصريفهما، 
بهذا الاطراد الذي لا يتخلف مـرة، ولا يبطـئ عـن أجلـه المرسـوم؟ إن هـذا 

 )١(."ً ويوقظ العقول الغافية إيقاظا،التوجيه يهز القلوب البليدة هزا
فعـدل موســى إلى طريــق ثالــث أوضـح مــن الثــاني، وذلــك لأن الأمــر 

هـذا الوجـه العجيـب لا يـتم إلا ظاهر في أن هذا التدبير المستمر للكون على 
 . بتدبير مدبر

وهــذه الطريقــة التــي اتبعهــا موســى هــي بعينهــا طريقــة إبــراهيم عليــه 
 : السلام مع الملك الذي ادعى الألوهية، فإنه استدل

 بالإحياء والإماتة، وهو الـذي ذكـره موسـى عليـه الـسلام ههنـا ً:أولا
O  R  Q  :، فأجابـــه نمـــروذ بقولـــهO  X   W  V  UN : بقولـــه

S N]ــرة ــه]٢٥٨: البق ــراهيم بقول ــه إب O   Y  X  W  :، فــدحض حجت
c   b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z  N]٢٥٨: البقرة.[ 

O  c : فقول موسى عليـه الـسلام لطـاغوت مـصر عـن رب العـالمين
  e  dN لأن ملكـك لا ،إبطال واضـح لألوهيـة فرعـون المـدعاة 

 .  حد له ولا حصريتجاوز مصر، وأما ملك رب العالمين فلا
                                                

 ).٥/٢٥٩٣: (في ظلال القرآن) ١(
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وبعــد إلقــاء هــذه الحجــة التفــت موســى إلى مــن حولــه الــذين ينــادون 
إن :  أيO  k  j  iN : بألوهيته، فقال محرضا لهم على التفكـير بعقـولهم

 .كنتم ذوي عقل تعقلون
إشعار بوضوح الأمـر ): إن(وفي ندائه لهم بالعقل، واستخدامه لحرف 

ّملة، وأنهـم المتـصفون بـما رمـوه عليـه بحيث لا يشتبه على من له عقل في الج
 . الصلاة والسلام به من الجنون

وهذه صورة من صور الشدة التي جاءت لسبب عارض حيـث جعـل  
إن رسـولكم لمجنـون، :  مقابل قـول فرعـونOk j  iN: موسى قوله

ًلأن الجنون يقابله العقل فكان موسى يقول لهـم قـولا لينـا ابتـداء، فلـما رأى 
ة، ووصــفوه بــالجنون اشــتد معهــم في القــول، وعــارض قــول مــنهم المكــابر

إن : بقولــه] ٢٧: الــشعراءO  ` _  ^  ]  \ [N ] : فرعــون
 )١(.كنتم تعقلون أي إن كنتم أنتم العقلاء، أي فلا تكونوا أنتم المجانين

وهــي شــدة اقتــضتها الحكمــة الدعويــة حيــث رمــاه فرعــون بــالجنون  
ًتداء بدليل ظاهر يتفق عليـه العقـلاء في تشكيكا في نبوته، فرد عليه موسى اب

ــة االله  ــولهم وبعــدها عــن -جــل وعــلا-ألوهي ــضعف عق ــم أشــار لهــم ب ، ث
 .الصواب، وأنهم أحق بالوصف الذي قذفه فرعون به

ذكر السموات والأرض وما بيـنهما قـد : فإن قلت": قال الزمخشري
، وذكـر  فما معنى ذكرهم، وذكر آبائهم بعد ذلـك،استوعب به الخلائق كلها

                                                
، )١٩/١٢١: (، التحرير والتنوير)٧/١٣: (، البحر المحيط)٢٤/١١٢: (تفسير الرازي) ١(

 ). ٥/٢٥٩٣: (، في ظلال القرآن)١٩/٧٣: (روح المعاني
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 

 . المشرق والمغرب؟
ًقد عمم أولا: قلت  ثم خصص مـن العـام للبيـان أنفـسهم وآبـاءهم؛ ،ّ

، ثـم خـصص ...لأن أقرب المنظـور فيـه مـن العاقـل نفـسه، ومـن ولـد منـه 
المشرق والمغرب، لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين، وغروبها في الآخـر 

أظهـر مـا اسـتدل على تقدير مستقيم في فصول الـسنة، وحـساب مـستو مـن 
ــه ــت... ب ــإن قل ــال أولا: ف ــف ق ًكي ّ : O  L    K      JN،وآخــرا ً :O j  i

kN ؟ 
ــت ــن أولا: قل ًلاي ــة ،ّ ــاد، وقل ــشكيمة في العن ــنهم شــدة ال ــما رأى م ّ فل

 ،)ّإن رســولكم لمجنــون: (الإصــغاء إلى عــرض الحجــج خاشــن وعــارض 
 )١(."Ok j  iN: بقوله

 يقابلهـا، ورأى شـدة موسـى في ولما لم يجد فرعون لأدلـة موسـى دلـيلا
الحق عدل عن البرهان إلى التخويف، وهذه طريقة من قهرتـه الحجـة، وفيـه 
كبرياء أن يتحول من الجدل إلى التهديد، فلما ظهر له شدة عزم موسى، وأنـه 

O  s  r  q  p  o  n : ممـــــن لا يجـــــارى في الحـــــوار قـــــال
  tN ]٢٩: الشعراء .[ 

ــشبه القــسم و،والــلام هــي الممهــدة للقــسم  ،قــد أكــد تهديــده بقــول ي
 ولـيس ، وكـأن الألوهيـة أمـر يجعـل،جعلت لك إلها غـيري: أي) اتخذت(و

O  s  r  ،حقيقـــة ثابتـــة يـــستدل لهـــا العبـــد بدلالـــة العقـــل الـــسليم
                                                

ــــرازي: ، وينظــــر)٣/٣١٤: (الكــــشاف) ١( ــــسفي)٢٤/١١٣: (تفــــسير ال : ، تفــــسير الن
 ).٦/٧٧: (، تفسير النيسابوري)٣/١٨٣(
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 

  tNلأسجننك، واتبع طريقة الإطناب لأنه أنـسب بالتهديـد :  أي
 . يلأجعلنك واحدا ممن عرفت أنهم في سجن: لأنه يفيد معنى

ومقـصود فرعـون تـذكير موسـى بهـول الـسجن الـذي يعـرف موسـى 
: العهديــة، فكأنــه قــال) أل(مــصير أصــحابه، ومــا يلاقــون، وهــو مــا تبينــه 

 .لأجعلنك ممن عرفت أحوالهم في سجوني
 وقـد ذكـر المفـسرون ،وهو تهديد ووعيـد شـديد لموسـى عليـه الـسلام
   )١(.المساجينعددا من أنواع التعذيب الذي كان يمارسه فرعون مع 

ومع هذا التهديد والوعيد فإن موسى لم يفقد ثقته بـاالله، ولم يلتفـت إلى 
ما يصرفه عن المهمة التي أرسل بها، وهي إقناع قومه بالحجة والبرهان؛ فإذا 
هو يتجه إلى إظهار آية محسوسة من المعجزات تدل على صدقه، وهي الحجة 

O  w   v : اد موسـى أن يظهرهـافـأر. التي أراد فرعون أن يخفيها عن قومـه
   z     y  xN حتى لو جئتك بدليل واضح على صدق رسـالتي : أي

الوصـلية التـي ) لـو(فإنك تجعلني من المسجونين؟ وهذا التقدير دلت عليـه 
 . للتهويل والتعظيم) شيء(هي لفرض حالة خاصة، والتعبير عنها بـ

 لمـا سـبق مـن قـول وفي هذا إحراج لفرعون أمام المـلأ الـذين اسـتمعوا
 وهـو يـدعي أنـه ،موسى؛ ولو رفض الاستماع إلى دليله لدل عـلى خوفـه منـه

 . مجنون
ًثــم إن موســى اســتفهمه اســتفهاما مــشوبا بإنكــار، واســتغراب قطعــا 

                                                
ـــــوير) ١( : ، في ظـــــلال القـــــرآن)١٩/٧٤: (، روح المعـــــاني)١٩/١٢٢: (التحريـــــر والتن

)٥/٢٥٩٣ .( 
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 

: ًلمعذرته قبل الـسجن، ومـن ثـم وجـد فرعـون نفـسه مقـودا لطلـب الـدليل
O  £    ¢  ¡  �  ~  }  |N ]٣١: الشعراء.[ 

فرعــون أعــرض عــن التــصريح بــالاعتراف بموســى عنــد ويلحــظ أن 
  {  ~  �  ¡  ¢    O: الإتيــان بالآيــات، فجــاء بكــلام محتمــل إذ قــال

  £Nفي دعــواك، فهــو مــا يــزال يــشكك في صــدق موســى عليــه :  أي
ما يقتضي أن فـرض صـدق موسـى عنـد فرعـون ): إن( ففي حرف ،السلام

لغالب كذبه، وهو مـا يريـد ، وأن ا)إن(مشكوك فيه كما هو الغالب في شرط 
فرعون إيهام قومه بـه، فبقـي تحقيـق أن مـا سـيجيء بـه موسـى مبـين أو غـير 

وهذا قد اسـتبقاه كـلام فرعـون إلى مـا بعـد الوقـوع، والنـزول ليتـأتى . مبين
  )١(.إنكاره إن احتاج إليه

هنا كشف موسى عن معجزته؛ وقـد أخرهمـا حتـى بلـغ التحـدي مـن 
 ¨  ©  O §  ¦  ¥  ±  °  ¯    ®  ¬  «  ª: فرعـــون أقـــصاه

  ³  ²N ]٣٣ - ٣٢: الشعراء.[ 
ولما أسقط في يد فرعون، ورأى تلك الآيـة البينـة، عـاد إلى الفـرار مـرة 
 ،أخرى بالاتهـام والتخويـف، وحـاول دفعهـا؛ وهـو يـشعر بـضعف موقفـه

´  O :  ليغطـي عـلى هـذه المعجـزة،ويهيج مخاوف قومه من موسـى وقومـه
  º  ¹  ¸  ¶  µ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » 

  Å  Ä   ÃN ]٣٥ – ٣٤: الشعراء.[ 

                                                
 ).١٩/١٢٢:  (التحرير والتنوير) ١(
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 

ويبدو تضعضع فرعون، وتهاويه، وتواضعه للقوم الذين يجعل نفسه "
 ومتى كان فرعون ،O  Ä   ÃN :  فيطلب أمرهم ومشورتهم،لهم إلها

 !يطلب أمر أتباعه وهم له يسجدون
ت  الطغـــاة حيـــنما يحـــسون أن الأرض تتزلـــزل تحـــ)١(وتلـــك شنـــشنة

أقدامهم، عندئذ يلينون في القول بعد التجبر، ويلجأون إلى الـشعوب، وقـد 
ــشورى في الأمــر، وهــم كــانوا  كــانوا يدوســونها بالأقــدام، ويتظــاهرون بال

 ثم إذا هم هم جبابرة ،ذلك إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطر. يستبدون بالهوى
 )٢(."!مستبدون ظالمون

 :  حاله بتهمتينوقد اتهم فرعون موسى عليه السلام في
أنه بهذه الدعوة لا يريد هداية، ولا تعليما، ولكنه ساحر يريـد أن : ًأولا

 . يخرجكم من أرضكم بسحره؛ فاتهمه بالسحر تنفيرا منه
ــئلا يكــون لكــم ســلطان في : ًثانيــا أنــه يريــد إخــراجكم مــن الأرض ل
 بـل يكـون الأمــر لغـيركم، وتكونـون عبيــدا تعيـشون عـلى هــامش ،الأرض

 .اة فيهاالحي
ويلحظ أنه أراد من خلال ذلك استثارة عنصريتهم بما كان بينهم وبين 
بنــي إسرائيــل مــن العــداوة، وذلــك باتهــام موســى بحــب الملــك والمنــصب 
والمنزلة، وذلك ليستتب له ملكه، وربوبيته، وهو مـاصرح بـه هـو وقومـه في 

O  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì : ســـــورة يـــــونس

                                                
 ).١٣/٢٤١: (لسان العرب. الطبيعة والسجية: الشنشنة) ١(
 ).٥/٢٥٩٣: (في ظلال القرآن) ٢(
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 

Ù  Ø   ×  Ö    Õ   Ü  Û  Ú  N]١(].٧٨:  يونس( 
 ، وهم شركاء فرعون في باطلـه،وأشار عليه الملأ؛ وقد خدعتهم حيلته

ــوذ  ــي تجعلهــم حاشــية ذات نف ــاء الأوضــاع الت ــصلحة في بق وأصــحاب الم
O  Ð  Ï  Î  Í   Ì   Ë  Ê  É  È  Ç : ومكانـــــة

  Ò  ÑN ]٣٧ - ٣٦: الشعراء [. 
 موسـى عليـه الـسلام، وكيفيـة ّإننا ومن خلال هذا الحوار الـذي أداره

ّرده على الشبهات، والأسئلة التي أثارها فرعون نتبين مدى ما كان يتمتع به 
موسى من قدرة على الحوار والمناقشة، والإقنـاع بالحجـة والـدليل، والمنطـق 

 .الواضح السليم
 التدرج الذي سـار بـه موسـى في إدارتـه مدى ًأيضا لنا بوضوح ويبدو

 على فرعون، ودحض حجتـه، وبيـان ضـعف موقفـه لحجةاللحوار، لإقامة 
 وأرعد ، إلى التهديد والوعيد،أمام أشراف قومه، فتخبط فرعون من الاتهام

 ومحاولتـه لزعزعـة ،ًوأزبد، وكان موقف موسـى ثابتـا رغـم طغيـان فرعـون
موسى عن موقفـه، وإشـغاله عـن الـدعوة بالاتهـام بـالجنون والـسحر، فلـم 

لذي أراده من دعوة قومه، وبيان بطلان ألوهية ينصرف موسى عن الهدف ا
 . المدعاة، وهي أعظم ما يمكن زعزعته في نفوس قومهونفرع

 : بين موسى وفرعون في الألوهية من خلال سورة طهالحوار: ًثالثا
 من الحوار والجدال السابق بين موسى عليه السلام، وفرعـون وقريب

                                                
ـــــاني)١٠/٥٣٥١: (رة التفاســـــيرزهـــــ) ١( ـــــرآن)١٩/٧٤: (، روح المع : ، في ظـــــلال الق

)٥/٢٥٩٤.( 
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 

 أقـف باختــصار مـع هــذه  ولعـلي، في سـورة طــه- وعـلاجــل- ذكـره االله امـ
 وهي تحكـي جانبـا آخـر مـن الحـوار ،ًالآيات تجنبا للتكرار في الحوار السابق

O   â  á  à  ß     Þ  Ý  Ü  Û :الــذي دار بــين موســى وفرعــون
   ï  î      í  ì  ë  ê  é  è   ç  æ  å   ä   ã  "  !

  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #
  6  5  4  3 @  ?  >  =    <  ;  :  9  8   7N 

 ].٥٣ – ٤٩: طه[
: فبعد أن أعلم موسى فرعون أنه مرسـل مـن ربـه إلى فرعـون في قولـه

O  Å  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸
  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç     Æ

  Ú   Ù   Ø  ×  ÖN ]٤٨ - ٤٧: طه [ 
وإضـافته الـرب إلى  ،]٤٩:طـه[ O     Þ  Ý  ÜN :  فرعـونأجابه

فمـن : ، وأعرض عن أن يقولO  ¼  »     ºN : ضميرهما لأنهما قالا له
 إعراضــا عــن الاعــتراف بالمربوبيــة، ولــو O  Ý  ÜN : ربي؟ إلى قولــه
ً لئلا يقع ذلك عند أتباعه موقعا فيحسبوا أنه متردد في معرفة ،بحكاية قولهما

 )١(.بأن له ربا أو أنه اعترف ،ربه
 ويدهش فرعـون ": ًيقول عبد الكريم الخطيب معلقا على هذا الموقف

 وتضل من وعيه الكلمات ، التي طلع بها عليه هذان الرسولان،لهذه المفاجأة
                                                

، تفـسير أبي )٦/٢٣٢: (، البحر المحـيط)٢٢/٥٨: (، تفسير الرازي)٣/٦٨: (الكشاف) ١(
 ).١٦/٢٠٢: (، روح المعاني)١٦/٢٣٢: (، التحرير والتنوير)٦/١٩: (السعود
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 

O  »     º ..  ولا يمــسك منهــا إلا بالكلمــة الأولى منهــا ،التــي ســمعها
¼N. 

ــك(ّويقلــب هــذه الكلمــة  ــةويوردهــا عــلى ذاتــه الإ) ّرب ــيرى أن ،لهي  ف
ّ، وهذا هو النكر أعظم النكر؟ أرب يـضاف إلى ..ّالرسولين ينسبانه إلى رب 

ّرب؟ إنه إن تكن ثمة إضافة فهو الرب الأعلى الذي تضاف إليه الأرباب  ّ ..
، ولهـذا اتجـه إلى ..وإنه إذا جاز أن يكون للناس رب؛ فلن يكون لـه هـو رب

إنه ] ٤٩: طه[ O  Û     Þ  Ý  Ü N ..موسى مخاطبا في تهكم واستنكار 
 فإذا كان لموسى وهارون رب غير فرعون فليقولا له من ،لا ينتسب إلى رب

 )١(."من ربى هذا؟ بل قال من ربكما أنتما؟: هو؟ ولهذا لم يقل فرعون 
 ].٥٠: طه[ O  è   ç  æ  å   ä   ã  â  áN : قال موسى

لربوبية لا يعـدو أن  وأن ادعائه ا،ّ تحد ظاهر لفرعون،وفى هذا الجواب
يكون دعوى كاذبة، وهو جواب في غاية البلاغـة لاختـصاره، ودلالتـه عـلى 
ّأن الغني القادر المنعم على الإطلاق هو االله تعالى، وأن جميع مـا عـداه محتـاج  ّ

 )٢(.إليه جل وعلا
 ،ّوالله در هذا الجواب ما أخـصره ومـا أجمعـه": ولذلك قال الزمخشري

  )٣(."ًلذهن، ونظر بعين الإنصاف، وكان طالبا للحقوما أبينه لمن ألقى ا
ربنا رب العالمين لكن موسى اتبع : وكان الظاهر أن يقول عليه السلام

                                                
 ).٨/٨٠٣: (طيبالتفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخ) ١(
ــــضاوي) ٢( ــــسير البي ــــيط)٤/٥٤: (تف ــــر والتنــــوير)٦/٢٣٢: (، البحــــر المح : ، التحري

)١٦/٢٣٣.( 
 ).١٦/٢٠٢: (روح المعاني: ، وينظر)٣/٦٨: (الكشاف) ٣(



 

 
 

 )١(.طريق ما يسمى بالأسلوب الحكيم
لما شاهد فرعون هذا الجواب المبهـر أراد أن يـصرفه عليـه الـسلام عـن 

] ٥١: طـه[ O  î  í  ì  ëN: دعوته، ويشغله عما هـو بـصدده، فقـال
فلما لم يقدر فرعون على مجادلته انتقل إلى سؤال آخر، وهو ما حال من هلـك 

 وذلك كله على سبيل المراوغة والحيدة عن الاعتراف بـما قـال ،من القرون؟
 . موسى، وما أجابه به

سأله عن أخبارها وأحاديثهـا ليختبرهمـا أهمـا نبيـان؟ أو همـا مـن : قيل
مـراده مـا لهـا لا :  الأمم الـسابقة؟ وقيـلجملة القصاص الذين قرأوا قصص

 )٢(.تبعث، ولا تحاسب
ّبـأن كـل ": فأجاب موسى بكل ذكاء لغرض فرعون من هـذا الـسؤال

 ولا يجـوز عليـه الخطـأ ، وهـو مثبـت عنـده في كتـاب،كائن محيط بـه علـم االله
لا يضل :  أي، كما يجوزان عليك أيها العبد الذليل والبشر الضئيل،والنسيان
 )٣(." ولا ينسى كما تنسى يا مدعي الربوبية بالجهل والوقاحة، أنتكما تضل

فهو تعريض بفرعون بأنه فاقد لصفات الربوبيـة فيعـرض لـه النـسيان 
                                                

تلقي المخاطب بغـير مـا يترقـب ": ، والمراد بالأسلوب الحكيم)١٦/٢٠٢: (روح المعاني) ١(
 على أنه الأولى بالقصد، أو السائل بغـير مـا يتطلـب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها

: الإيـضاح للقزوينـي. "بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنـه الأولى بحالـه أو المهـم لـه
 ).١/٢٠٠: (أحمد مطلوب.، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د)٧٦(

، )٦/٢٣٢: (حـيط، البحـر الم)٢٢/٥٩: (، تفـسير الـرازي)٦/٢٠: (تفسير أبي السعود) ٢(
: ، التحريـــر والتنـــوير)١٦/٢٠٣: (، روح المعـــاني)٢/١٧٣: (التـــسهيل، لابـــن جـــزي

 ).٥٠٦: (، تفسير السعدي)١٦/٢٣٣(
 ).٢٢/٦١: (، تفسير الرازي)٦/٢٣٢: (البحر المحيط: ، وينظر)٣/٦٩: (الكشاف) ٣(
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 

ّوسبق الجهل، وهو دليل وبرهان جلي آخر عرض فيه موسى ببطلان ادعـاء 
 .  فرعون في الربوبية، وأنه لا يليق بالرب أن يكون جاهلا أو ناسيا

أن موسـى تجنـب التـصدي للمجادلـة والمناقـضة في غـير مـا والحاصل 
 .جاء لأجله لأنه لم يبعث بذلك، وفي هذا الإعراض فوائد كثيرة

ثم استطرد موسى عليـه الـسلام في وصـف االله عـز وجـل بـصفات لا 
يمكن لفرعون أن يتصف بهـا، ولـو قـال لـه هـو القـادر أو الـرازق، وشـبهه 

ك لنفـسه لأن صـفات خلـق الأرض، لأمكن فرعون أن يغالطه، ويدعي ذل
ًوبسطها، وإنـزال المطـر تـدل عـلى الكـمال المطلـق، قـال موسـى مـستطردا في 

.  /  O  2  1  0 : -جـــل وعـــلا- وصــف بعـــض أفعـــال االله
 @  ?  >  =    <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3N 

 ]. ٥٣: طه[
وقد كانت حجـة ملجمـة مـن موسـى لفرعـون فكـل هـذه الأفعـال لا 

ــصرف يمكــن أ ــه في الت ــك ل ــصرف في الكــون، لا شري ن يفعلهــا إلا رب مت
 .والإرادة

وقد وجم فرعون لهذا الجواب، وظهر منه الاضطراب، فنقل الحديث 
إلى وجه آخر فرارا مرة أخرى من الحوار إلى الاتهام، وخشي أن تروج فكـرة 

 وهــو ،بطــلان ألوهيتــه إلى قومــه فجــاء قومــه مــن ناحيــة مــا يحرصــون عليــه
_  `     O  b  a:  وأمـوالهم، فقـال، على سلامة أرضهمحرصهم

  e  d    cN ]٥٧: طه[ . 
ًتحقـيرا لـشأن  OcN : وأضاف السحر إلى ضمير موسى في قولـه

 . هذا الذي سماه سحرا، واستصغارا لموسى
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 

ويأتي مكر الجبارين فيأتي فرعون بشبهتين ليثير حنق القوم، وعداوتهم 
 : لموسى

_  `     O  a : بته بإخراج القوم مـن أرضـهماتهامه برغ: أولهما
  bN، وهــو أمــر يــشق عــلى الــنفس قــد قرنــه االله في بعــض الآيــات بقتــل 

النفس، فلما امتلأت نفوسهم بالحقد والحنق عليه ألقـى التهمـة الثانيـة التـي 
 . تقدح في رسالته، وتنفر الناس منه، وهي اتهامه بالسحر

ًن، ولكن دفاعا عن اقتـصادهم وهنا غضب القوم، ليس لربوبية فرعو
وأرضهم، وقد ظهـر أثـر هـذا الكـلام عـلى المـلأ بترديـدهم لهـذا القـول بعـد 

ـــالوا ـــن، فق O  È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À : زم
   Ë    Ê  ÉN ]٦٣: طه .[ 

وهكذا يروج الطغاة لتشويه صورة المصلحين بين الناس حتى تـصبح 
  )١ (.ييز، ولا وعيحقيقة يتناقلها الناس، ويرددوها بلا تم
، ..فلن تكـون بـين فرعـون وموسـى"وبكل مكر كبار انتقلت المعركة 

  O h   g  fN ! ولكنها ستكون بين موسـى، وسـحرة فرعـون
ولهذا بادر فرعـون بـإعلان ! فهذا هو مكان موسى في نظر فرعون] ٥٨: طه[

: طـه[ O  q  p  o  n  m  l  k  j  iN ..البدء بالمعركة
ّ يرفـه عـن ،فرعون نفسه في المعركـة باعتبـاره شـاهدا متفرجـاوأدخل ].. ٥٨

: أي] ٥٨: طـه[ O  s   rN !  بما يرى من ألاعيـب الـسحر وفنونـه،نفسه
                                                

، )١٥/٣٠٧: (، تفـسير الـشعراوي)٣/٥٢٩: (، فتح القـدير)٢٢/٦٢: (تفسير الرازي) ١(
 ).١٦/٢٤٤: (التحرير والتنوير
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 

 يــسع الجمـوع الحاشـدة التــي ستـشهد هــذا ،واخـتر مكانـا مبــسوطا مـستويا
 )١(."!! وحيله، وفنونه،ّالسحر

لام فيـه  لأن حجة موسى عليه الـس،وهكذا لم يمض فرعون في الجدل
 .  وتأييده ومعيته له،واضحة، وهو يستلهم حجته من آيات االله الكونية

وأعلن فرعون التحدي أمام الملأ ليظهر قوته وثباته، وإنما أعاد فرعون 
أمـر الوعــد إلى موسـى عليــه الـصلاة والــسلام تحـرزا مــن نـسبته إلى ضــعف 

لأمر، وأنه لم ، وإظهار الجلد، وإظهار أنه متمكن من ا، وضيق المجالالقلب
يخرج عن طوعته وقدرتـه، كـما أن تقـديم ضـميره عـلى ضـمير موسـى عليـه 
ًالــصلاة والـــسلام، وتوســيط كلمـــة النفــي بيـــنهما إشــعارا بمـــسارعته إلى  

 )٢(.الاستجابة للموعد
ولم تفـت موســى عليــه الـسلام هــذه الفرصــة فواعـدهم في يــوم العيــد 

لموعد بكل دقة دلالة على وفائه الذي يجتمع فيه الناس، ومن فطنته أنه حدد ا
بالوعــد، وثقتــه بنــصر االله، فاختــار يــوم الزينــة، ووقــت الــضحى بالتحديــد 

 .ليكون الجمع أكثر، ويحق االله الحق ويبطل الباطل
 وبـالا عـلى -جل وعلا-ولقد كانت كل تلك الترتيبات من تقدير االله 

ن فرعــون، حيــث كــشفت الحقيقــة في صــدق موســى عليــه الــسلام، وبطــلا
كان هـذان نموذجـان لحـوارين . ألوهية فرعون، وكان أمر االله قدرا مقدورا

بين موسى وفرعون ظهر فيهما تدرج موسى في الخطاب والحوار أقـام فـيهما 
الحجة على القوم، وعلى فرعون، وتبـين فـيهما لكـل منـصف بطـلان دعـوى 

                                                
 ).٨/٨٠٣: (التفسير القرآني للقرآن) ١(
 ).٥٠٨: (تفسير السعدي: ، وينظر)٦/٢٤: (تفسير أبي السعود) ٢(
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 

 االله فرعون بالربوبية، صال فيها موسى وجـال، وأدى المهمـة بـالتبليغ لـدين
بالموعظة والحكمة تارة، وبالخطاب العقـلي تـارة، وكـان يلقـي فيهـا الحجـج 
والبراهين على فرعون وملئـه، ولا يعـدو فرعـون في كـل مـرة تـضعف فيهـا 
حجته بالفرار من المواجهة بإلقاء التهم على موسى، بالسحر تارة، وبالجنون 

تشويه الصورة تارة، وبالتخويف والترهيب بالسجن تارة، والقتل أخرى، و
بحب المكانة والدنيا والمنصب، وتأليب قومه بأنه لا يريد إلا إخراجكم مـن 
الأرض، وتوريث بني إسرائيل هـذه الأرض، وهـي تهـم تـدل عـلى ضـعف 
فرعون عن المحاجة مـن جهـة، وهـي في نفـس الوقـت لم تـضعف مـن عـزم 

فرعون موسى عليه السلام في الدعوة إلى الدين الصحيح، واجتثاث ربوبية 
 .من قلوبهم

ًولا ريب أن موسى قد حقـق انتـصارا عظـيما مـن خـلال هـذا الحـوار، 
 ولم يجـد مـن فرعـون تلـك البراهـين الدالـة عـلى ،وأظهر حجته على فرعـون

 .  صدقه
 



 

 
 





ا بوضـوح أن موسـى عليـه من خلال عرض الحوارات السابقة بـدا لنـ

السلام قد بذل مـع فرعـون شـتى الطـرق في الإقنـاع، والبيـان تـارة بـاللين، 
ــارة بالحجــة ]١٨: النازعــات[ O  4   3  2    1  0  /  .N : والملاطفــة ، وت

O  è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  à : والبرهــان، والــدليل الواضــح
  éN ]ــلي]٥٠: طــه ــدليل العق ــارة بال   OU  T  X   W  V : ، وت
  YN ]وفي بعض الأحيان تعرض الـشدة لأمـر عـارض ردا ]٢٦: الشعراء ،ً

O   j  i  hg  f  e  d  c  b: على شبهة، أو بيانا لفساد العقل
  l  kN ]٢٨: الشعراء[ردا على قول فرعون  :O  ^  ]  \      [  

   a  `   _N ]٢٧: الشعراء.[ 
 وحـال فرعـون مـن جهـة ،كانت هذه مراحل اقتضتها حكمة الـدعوة

 بـاللين والـدعوة -جـل وعـلا- واستجابة لأمر االله ،المنزلة التي كان يتبوأها
 .بالحسنى

ولكن التدرج الذي سلكه موسى عليه السلام في الجملـة لم يخـرج عـن 
ــاديء أمــره كــما أمــره االله  ، ثــم انتقــل إلى الجــدال - جــل وعــلا -اللــين في ب
ًهـان الفطـري، ثـم انتقـل أخـيرا إلى الـشدة والحوار، مع الـدليل العقـلي والبر

 .والتهديد والوعيد
فلما أقيمت الحجج والآيات الواضحات البينات على فرعـون، وتبـين 
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عناده وكبرياؤه عن اتباع الحق، واتهم موسى كذبا وزورا بالسحر مع ظهور 
 . حججه وبراهينه، تغيرت نبرة موسى إلى الشدة والغلظة

 :السلام فرعون بالخسارة الدنيوية والأخرويةاتهام موسى عليه  ً:أولا
 جانبا من مواقف الشدة، والغلظة، والتهديد، -جل وعلا-حكى االله 

O  }    |  {  z  y : قـال تعـالى. والوعيـد في عـدد مـن الآيـات
  ¬  «  ª  ©   ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~

  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®
  ¿  ¾  ½    ¼N ]١٠٢ – ١٠١: الإسراء.[ 

ًملعونـا محبوسـا عـن الخـير، : قـال ابـن عبـاس): مثبورا: (والمراد بقوله ً
ًمغلوبـا، وقـال مجاهـد : قليل العقل، وقال الـضحاك: ًوعن ابن عباس أيضا

 ) ١ (.ًهالكا: وقتادة
ولا شــك أن موســى عليــه الــسلام لم يــصل إلى هــذه الجــرأة مــع الطاغيــة  

فد جميع المحاولات في الإقناع، وهو مـا يـشير إليـه قـول فرعون إلا بعد أن استن
̧  Oº  ¹: موســـى لـــه   ¶   µ  ́    ³  ²  ±  °  N ،

وأكد موسى كلامه بلام القسم، وحرف التحقيق تحقيقا لحصول علـم فرعـون 
 . ًحججا وبراهين بينة على بطلان دعواك: أي) بصائر(بذلك، والمراد بـ

 فرعــون قــد علــم بــصحة هــذه وإنــما أيقــن موســى عليــه الــسلام بــأن
إنـك لـتعلم : إما بوحي من االله أعلمـه بـه، وإمـا بـرأي مـصيب، أي: الآيات

 . واتباعه، يأخذان عليك الإقرار بالحق، ولكن العناد والكبر،هذا
                                                

 ).٥/١٢٦: (، تفسير ابن كثير)٩/٤٥٦: (الدر المنثور، السيوطي) ١(



 

 
 

وأيضا فإن موسى لم يصرح بهذه الغلظة إلا بعـد أن أوحـى االله لـه فـيما 
 وثباتـا، وكـون عـددا يبدو بقرب هلاك فرعون، وبعد أن رسخت قدمه قوة

 .ًمن الأتباع الذين زادوه تثبيتا، وثقة بنصر االله
ْثم لم يفـت موسـى عليـه الـسلام، : ( وإلى ذلك أشار الشعراوي، فقال  ُ َ

َوقد ثبتت قدمه، وأرسى قواعـد دعوتـه أمـام الجميـع أن يكلـم فرعـون مـن  ِّ ُْ ْ
  «  ¼    ½O : ُمنطلق القوة، وأن يجابهه واحدة بواحدة، فيقول

  ¿  ¾N ]ْفقــد ســبق أن قــال فرعــون] ١٠٢: الإسراء: O   ª  ©
  ®  ¬  «N ]فواحدة بواحدة، والبادي أظلم] ١٠١: الإسراء... ،

ٌوكأن االله تعالى أطلع موسى على مصير فرعون، وأنه هالك عن قريب َ ْ.()١( 
 وبالقـسم، ،)اللام( و،المؤكدة) إن(وقد أكد هذا الظن بهلاك فرعون بـ

 O    ¼  »¾  ½N ويلاحظ أنه ناداه باسمه الصريح لأنه ،
إذا كـان فرعــون قـد اســتعلى بجبروتـه، فموســى قـد أعــلاه االله تعـالى بمقــام 

 . فحق له أن يخاطبه باسمه الصريح،الرسالة
وقد استشكل أبو حيان الجمع بين هذه الآية وبين الأمـر بلـين القـول،  

ه الــسلام يتوقــع مــن ًكــان أولا موســى عليـ: (وحـاول الإجابــة عليــه، فقـال
فـأمر ] ٤٥: طه[ O     «  ª      ©    ¨  §  ¦  ¥   ¤N :فرعون أذى كما قال

ًأن يقول له قولا لينا، فلما قال له االله  فـصال عـلى ،لا تخـف وثـق بحمايـة االله: ً
 )٢().فرعون صولة المحمي، وقابله من الكلام بما لم يكن ليقابله به قبل ذلك

                                                
 ).١٤/٨٧٨٠: (تفسير الشعراوي) ١(
 ).٦/٨٤: (البحر المحيط)٢(
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 أن موسى لما تبين له أن فرعون معاند مكابر، - كما سبق -والأظهر لي 
 أنـه قابلـه -كـما في الآيـة-ويئس من رجوعه بإخبـار االله لـه، أو بغالـب ظنـه 

ًعندها بالشدة والغلظة، وأن ذلك كان ردا على قـول فرعـون وغلظتـه معـه، 
وأنه الأنسب بالمقام بعد تعداد الآيات، والظاهر أن ذلك بعد لقائه بالسحرة 

 .به، فكانت من أبين الحجج على صدق موسى عليه السلاموإيمانهم 
وهكذا نفهم لين القـول لا كـما يفهمـه بعـض المهـزومين أمـام ضـغط "

فلا يجب أن نفهم من لـين القـول في بدايـة ...الجاهلية والعلمانية والطاغوت
ّالدعوة والمواجهة أنه لن تكون هناك مخاشنة إذا اقتضت الأمور، بـل إن مـن  ّ

ُنواجه صلف الطاغوت بلين نخفـي وراءه ضـعف القـدرة عـن الضعف أن 
 )١(."!قول كلمة الحق

 :اتهامه بالتكبر، والإعراض عن يوم الحساب: ًثانيا
جــل -ًومــن المواقــف الغليظــة أيــضا في جانــب فرعــون مــا ذكــره االله 

!  "  #  O :  عن موسى في نقاشه مع فرعون، قال تعالى-وعلا
 +     *     )  ('  &  %  $  2  1     0  /   .  -  , 

  ?  >   =        <  ;  :  9  8    7  6  5   4  3
  B  A    @N ]٢٧ - ٢٦: غافر .[ 

 من موسى لفرعون، أم ً مباشرااًوعلى كلا القولين هل كان ذلك خطاب
؛ فإن موسى لما توعده فرعون بالقتل كان غليظـا في رده )٢(كان خطابا لقومه

                                                
 ).٣٠٠: (رعون في القرآن، قاسم توفيقشخصية ف) ١(
ذهب الطبري وابن عطية والقرطبي إلى أن الخطاب كان مباشرا، وذهب ابن كثـير، وابـن ) ٢(

ًعاشور، والآلوسي إلى إن خطاب فرعون وموسـى كـان لقـومهما ولم يكـن مبـاشرا بيـنهما، 
= 
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 الصفات المنحرفـة مـن التكـبر، والقـسوة، والإعـراض عليه، وبين ما به من
 . عن يوم القيامة

;  O  ،باالله الذي هو ربي وربكـم: أي O  8    7N : ًقال لقومه مجيبا
   = <Nفذكره بوصفه لتـشمل اسـتعاذته فرعـون وغـيره مـن الجبـابرة ، 

وللإشارة إلى علة الاستعاذة، وهي التكبر، وليكون على طريقـة التعـريض ؛ 
 . كون أبلغفي

 وهـو أقـبح اسـتكبار، ،الاسـتكبار عـن الإذعـان للحـق: وأراد بالتكبر
<  ?  O :  وعلى شـدة ظلمـه، وقـال،وأدله على دناءة صاحبه ومهانة نفسه

A    @N عقبـه بـه لأن طبـع المتكــبر القـاسي إبطـال الحـق، واحتقــار ّ
ًالخلق، لكنه قـد يتـوب إذا كـان مقـرا خائفـا مـن الحـساب، وأمـا إذا  اجتمـع ً

 فيكـون ، فـلا كبـيرة إلا ارتكبهـا، والتكذيب بالبعث كان أشـد ظلـما،التكبر
 .بالاستعاذة أولى وأحق
تأكيدا، وتنبيها على أن السبب في دفـع الـشر هـو ) إن(وافتتح الكلام بـ

العيـاذ بــاالله تعـالى، وخــص اســم الـرب لأن المطلــوب هـو الحفــظ والتربيــة، 
  )١(. في العياذ به سبحانهوأضافه إليهم حثا لهم على موافقته

 عن قيل موسى هو صورة من صور الشدة -جل وعلا-وما ذكره االله 
                                                

ــما ســمعه موســى نقــلا عــن فرعــون = رر ، المحــ)٢١/٣٧٥: (تفــسير الطــبري: ينظــر. وإن
، )٧/١٣٩: (، تفــسير ابــن كثــير)١٥/٣٠٥: (، تفــسير القرطبــي)٤/٦٢٢: (الــوجيز

 ).٢٤/٦٣: (، روح المعاني)٢٤/١٢٦: (التحرير والتنوير
، روح )٢٤/٦٣: (، روح المعـاني)٧/٢٧٣: (، تفـسير أبي الـسعود)٤/١٦٦: (الكشاف) ١(

 ). ٨/١٣٢: (البيان
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التي اقتضتها الحكمة الدعوية، فلـما توعـده فرعـون بالقتـل، واتهمـه بـما هـو 
-بريء منه بإظهار الفساد في الأرض، وهـي تهمـة لا يـستحقها إلا فرعـون 

، أجابـه موسـى ببيـان - ملكهالذي قتل الأبناء واستحيى النساء حفاظا على
صفاته الحقيقية لقومه، وهي صـفتا الكـبر، والإعـراض عـن يـوم الحـساب، 

 .فكان جوابا شافيا من موسى أبان عن عزة اتصف بها موسى عليه السلام
 وبعـد ،والذي يبدو أن موسى إنما قال ذلك بعد أن بلغ منزلة في قومـه

نة تبوأها بين قومه، وإلا لم أن تغلب على السحرة في نزاله، وأصبحت له مكا
يجرؤ على هذه الكلمة العظيمة في حق الطاغية فرعـون، وقـد تبـين لفرعـون 

 .ًصدقه ونبوته، وبعد أن تبين له أيضا عناد فرعون وكبريائه عن اتباع الحق
ّوالظاهر أن فرعون لعنه االله كان قد استيقن أنه نبي": قال الزمخشري ّ، 

ــا هــو ــات، وم ــه آي ــا جــاء ب ــسحروأن م ــه خــب ، ب ــان في َ ولكــن الرجــل ك
َوجربزة ً، وكان قتـالا سـفاكا للـدماء في أهـون شيء)١(َ  فكيـف لا يقتـل مـن ،ً

ُّأحس منه بأنه هو الذي يثل ُ ّ ولكنه كان يخاف إن هم ، عرشه، ويهدم ملكه)٢(َ
 )٣(."بقتله أن يعاجل بالهلاك

 :التهديد والتخويف في خطاب موسى لفرعون وقومه: ًثالثا َ
 الأساليب التـي لم تفـارق خطـاب موسـى مـع فرعـون، وقومـه إن من

عـراض عـن لإأسلوب التهديد والوعيـد، وتـذكيرهم بعقوبـة االله لهـم عنـد ا
O  Ð : الحق، وذلك ما يظهر عند لقائه بفرعون في بادئ أمره، في قوله تعالى

                                                
ُالخداع الخبيث، والجربز: َالخب) ١( ْ  ).١/٣٤١: (لسان العرب. بَهو الخ: ُ
ُّيثل) ٢( ُ  ).١١/٨٩: (لسان العرب. يهدم ويزيل: أي: َ
 ).٤/١٦٥: (الكشاف) ٣(
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  Ú   Ù     Ø  ×  Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  ÑN ]٤٨: طه.[ 
تكذيب، والتولي قبل حصوله مـن فرعـون وهو تعريض بإنذاره على ال

 . ليكون البلاغ على أتم وجه
ــول  ــذا الق ــون به ــا فرع ــسلام لم يواجه ــيهما ال إن موســى وهــارون عل
باعتباره من كلامهما، وإنما هو وحي أوحى االله به إليهما، وهمـا مجـرد نـاقلان 

 .لهذا الوحي
ـــ ــد ب ــوحي، والوعي ــد أكــد ســبحانه ال ــد(وق ــك )أن( و،)ق ، وكــان ذل

: لترهيب والتأكيد له أثره في نفس فرعـون فقـد اتجـه مبـاشرة إلى الاسـتفهاما
OÞ  Ý  ÜN. 

وفيه من التلطيف في الوعيد حيث لم يصرحا بحلول العذاب به، وهذا 
ًفيه أيضا ترغيب لفرعون بالإيمان، واتباعهما، وفي نفس الوقت تهديـد، غـير 

O   Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð: مباشر كـي لا يثـيرا كبريـاءه، وخاصـة في أول أمـره
   Ù            Ø  ×  Ö  ÕN ]١(].٤٨: طه( 

أن موســى عليــه الــسلام كــان ربــه يكلمــه : إحــداهما: وهنـا إشــارتان"
 وهو العذاب ،أنهما ابتدءا الدعوة بالجزء المخوف منها:  والثانية،ويوحي إليه

لمن تولى، وأعرض، ونأى بجانبه عن الـدعوة، وذلـك لأن الجبـابرة يـرهبهم 
الأمـر المغيــب عــنهم، ويفــزعهم فيحـاولون مــن بعــد إرهــابهم الاســتماع إلى 

 فالـشر ينـازع ،القول، وإن كانت عاقبـة الاسـتماع في الاسـتجابة غـير محققـة
                                                

ـــسعود) ١( ـــر والتنـــوير)٦/١٩: (تفـــسير أبي ال : ، في ظـــلال القـــرآن)١٦/١٢٧: (، التحري
 ).٥٠٦: (، تفسير السعدي)٨/٧٩٧: (، التفسير القرآني للقرآن)٤/٢٣٣٧(
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 

 )١(." فأيهما غلب كانت العاقبة له، ويقاوم الخير،نفوسهم
 والتهديد بعقوبة االله، مـا قالـه موسـى ، والوعظ، مواقف التذكيرومن 

¦  §   ¨  ©  O  «  ª: ند لقائه بهم للنزال والمغالبةللسحرة ع
  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²±  °  ¯  ®  ¬N ]٦١: طه.[ 

ــالى  ــوة االله تع ــسحرة بإرهــابهم بق ــاء ال ــسلام لق ــه ال ــدأ موســى علي ــد ابت فف
، وذلك لأنهم مـستعبدون بقـوة فرعـون، فـذكرهم أن )ويلكم: (وتهديدهم

 O  ¬  «  ª  ©   ²±  °  ¯  ®N:  فقـال،قوة االله أعظـم
 ليزيـل برهبـة االله ،فأوضح لهم قدرة االله تعـالى، وأنهـا تبيـد خـضراء الظـالمين

تعــالى رهبــة فرعــون الــذي لا يملــك شــيئا، وإنــما قوتــه تخيــل، وهــو في ذاتــه 
 .ضعيف كغيره من الناس

حقيقة الدعاء، فيكون غـير ): ويلكم: (ويجوز أن يكون الخطاب بقوله
إما لأن الخطـاب بـذلك لم يكـن مواجهـا بـه : ونجار على لين القول مع فرع

فرعون مباشرة، بل واجه به السحرة خاصة، وإما لأنه لما رأى أن لين القول 
، فلم يزل فرعون على تصميمه على الكفر، فأغلظ القـول زجـرا ٍلهم غير مجد

له بأمر خاص من االله في تلك الساعة تقييدا لمطلق الأمر بإلانة القـول، وإمـا 
ا رأى تمويههم على الحاضرين فـرأى واجبـا عليـه تغيـير المنكـر بلـسانه لأنه لم

 .)٢(بأقصى ما يستطيع، لأن ذلك التغيير والتهديد هو المناسب للمقام
وعلى كل الاحتمالات الثلاث في تعليل الشدة فإن الحكمـة في ذلـك الوقـت 

                                                
 ).٩/٤٧٣٣: (زهرة التفاسير) ١(
 ). ٩/٤٧٤٥: (، زهرة التفاسير)١٦/٢٤٨: (التحرير والتنوير) ٢(
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 

 والخروج مـن جانـب اللـين إلى جانـب الـشدة، وذلـك ،تهديدهم ووعيدهم
المقـام مقــام مواجهــة ومفاصــلة بــين الحــق والباطــل، فقــد ائتمــروا عــلى لأن 

 .القضاء على موسى عليه السلام، وإبادته بهذا الباطل من السحر

 °  O   ́ ³   ²±: ثم أكد موسى وقوع الهلاك عليهم بقوله
  ¸  ¶  µN ومـع ، وألا تبقى منهم باقية،هو الاستئصال: والإسحات 

 لأن الافـــتراء أشـــد الخيبــة، ولا يلجـــأ إليـــه إلا الخيبــة،: هــذا الاستئـــصال
 وضعيفو الحجة الذين يخشون مـن عـدم ظهـور ،المهزومون في ذات أنفسهم

 )١(.دليلهم وحجتهم
ــر، و ــه أث ــف أســلوب ل ــصح والتخوي ــذل الن ــة "ولا شــك أن ب الكلم

الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها، ويبـدو أن هـذا الـذي كـان؛ فقـد 
 فـتلجلج في الأمـر؛ وأخـذ المـصرون ،الكلمـة المخلـصةتأثر بعض السحرة ب

O  º  ¹: ًعلى المباراة يجـادلونهم همـسا خيفـة أن يـسمعهم موسـى
  ½   ¼    »N٢(."]٦٢:  طه( 

ــه ــه قول ــشير إلي ــا ي ــنهم :  أيOº  ¹N: وهــذا م حــصل بي
 .  النزاع

لـيس هـذا بكـلام : لما سمعوا كلام موسـى قـالوا: قال بعض المفسرين
إن كـان سـاحرا غلبنـاه، : ينهم النزاع، والاختلاف، فقـالواساحر، فحصل ب
  )٣(.ًوإن كان نبيا غلبنا

                                                
 ).٩/٤٧٤٤: (زهرة التفاسير) ١(
 ).٤/٢٣٤١: (في ظلال القرآن) ٢(
ــادة وغــيره) ٣( ــك عــن قت ــي: ينظــر. ورد ذل ــسير القرطب ــسير الخــازن)١١/٢١٥: (تف  =: ، تف
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 

ـــولهم ـــرهم عـــلى ق ـــأجمعوا أم O   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À : ف
  ÇN ]٦٣: طه.[ 

 :وقد حذرهم موسى في هذه الموعظة أمرين
ــصال االله لهــم، وإهلاكهــم في : الأول ــدنيا والآخــرة، واستئ ــذاب ال ع

ــه ــير في وا،O²±  °N: قول ــوين، والتنك ــذاب: (لتن للتعظــيم، ) ع
 .والتهويل
الخيبة، والحرمان عن المراد فإن الافتراء زائل لا محالة، فلا يظفر : الثاني

بالنصر، ولا يفوز بالبغية من افترى على االله الكذب، وهـو دليـل عـلى عظـم 
 )١(.افتراء الكذب على االله

 :الدعاء على فرعون وملئه بالهلاك: ًرابعا
 رأى موسى مدى الإعراض الذي اتـصف بـه فرعـون، مـع عظـيم ولما

 الـذين يملكـون ،الآيات التي جاء بها اتجه إلى ربه يدعو على فرعون، وملئـه
 فتنتهـي إلى ، الذي تضعف تجاههما قلوب الكثيرين من الأتباع،المال والزينة

قناعة  وإلى الرضا بمنهج الضلال رغبة في المال لا ،السقوط أمام الجاه والمال
 اتجه موسى إلى ربه يدعوه أن يدمر هذه الأموال، وأن يشدد على ،بهذا المنهج

 . قلوب أهلها لتزول فتنتهم بهذا المال عن الناس
ـــــالى ـــــال تع O  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º :ق

                                                

 ).٣/٢٦٦: (، تفسير البغوي)٤/٢٧٣( =
ــرازي: ينظــر) ١( ــسير ال ــسابوري)٢٢/٦٤: (تف ــسير الني : ، البحــر المحــيط)٥/٣٠٢: (، تف

)٦/٢٣٧.( 
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 

  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å      Ä  Ã  Â
   Ø   ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  ÐN ]٨٨: يونس[ 

نت النعمة مغرية بالطغيان لأهل الجهل، وكثرة المال تمكنهم من ولما كا
الناس، وتخـضعهم لكفـرهم، فقـد عـد موسـى عليـه الـسلام إمـداد فرعـون 
بالنعمـة مغريـا لـه بالازديــاد في الإعـراض عـن الــدين؛ فكـان دعـاء موســى 
عليهم استصلاحا لهـم، بوسـائل التـشديد علـيهم، وهـذا المعنـى يـدل عليـه 

ًيكـون المـال سـببا في ضـلالهم : ، أي)١(ÊÉ  È  N   َ ليضلوا  O Æ: قراءة
 .بأنفسهم

ًلقد كان المال بيد فرعون ليس سـببا في ضـلاله فقـط، بـل كـان وسـيلة 
: ًأيضا لإضلال الناس عن سـبيل االله، وهـو مـا يـدل عليـه القـراءة الأخـرى

O ÊÉ  È  Ç  ÆNغراء بالمـال لإ، وهذا الإضلال إما أن يكون بـا
ّمم، وإما بالقوة التي يعطيها المال لأصحابه فيجعلهم قادرين على وشراء الذ

 . إذلال الآخرين، أو إغوائهم
ولا ريب أن وجود النعمة في أيدي المفسدين يزعزع كثيرا من القلوب 
ّالتي لا يبلغ من يقينها باالله أن تـدرك أن هـذه النعمـة ابـتلاء واختبـار، وأنهـا  ّ

 )٢(.نب فضل االله في الدنيا والآخرةكذلك ليست شيئا ذا قيمة إلى جا
                                                

قرأ عاصم وحمزة الكـسائي بـضم اليـاء عـلى المعنـى المتعـدي في الإضـلال، وقـرأ البـاقون ) ١(
، النـشر، لابـن )٢٦٧: (السبعة، لابن مجاهد: ينظر. بفتحها على المعنى اللازم في الضلال

 ).٢/٢٦٢: (الجزري
، )٣/١٨١٦: (، في ظـــلال القـــرآن)٥/١٨٥: (البحـــر المحـــيط، )٢/٣٤٧: (الكــشاف) ٢(

 ).١١/٣٨٦: (، تفسير المنار)٢٢٨: (شخصية فرعون في القرآن
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 دلالـة عـلى O ÊÉ  È  Ç  Æ N: ومهد موسى لدعائه تمهيدا بقوله
أن ما سأله من االله إنما هـو لمـصلحة الـدين لا للانتقـام منـه نفـسه، فـسأل االله 
سـلب النعمـة عـن فرعـون وملئـه، وحلـول العـذاب بهـم لتـذليل تكـبرهم، 

 )١(.يمانليرجعوا عن ضلالهم، ويسهل قبولهم الإ
ويظهر في الدعاء مـدى التـذلل والخـضوع الـذي أظهـره موسـى عليـه 

، وبيان مدى الإفـساد -جل وعلا-السلام بين يدي ربه، بتكرار لفظ الرب 
 فقد أضـل كثـيرا مـن النـاس، ،الذي أوقعه فرعون في الأرض بهذه الأموال

 .برونشأت أجيال على عبودية فرعون، والذل له بسبب هذا الطغيان والتك
ـــن االله !  "  #  $  %  &  O : فجـــاء الجـــواب م

  ,   +  *   )    (  'N ]وافتتاح الجملة بـ]٨٩: يونس ،)ْقد َ( ،
ُوالفعل الماضي يفيد تحقق الحصول في المستقبل، فشبه بالأمر المـاضي الواقـع 

إعطـاء مـا سـأله موسـى ربـه أن يـسلب عـن : لا محالة، ومعنى إجابة الدعوة
O  Ç  Æ : عم، ويـوالي علـيهم المـصائب، قـال تعـالىفرعون وملئه الـن

   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  ÈN 
 ].١٣٠: الأعراف[

إن فرعـون مكـث بعـد هـذه الـدعوة أربعـين : يقولون: قال ابن جريج
 . سنة

 )٢(.أربعين يوما: وقال محمد بن علي بن الحسين
                                                

، تفـــسير أبي )٤/٢٩١: (تفـــسير ابـــن كثـــير: ، وينظـــر)١١/١٦٣: (التحريـــر والتنـــوير) ١(
 ). ٤/١٧٢: (السعود

 =ر ابـن جـريج أخرجـه ، وأثـ)٨/٨٦: (أثر محمد بن علي أخرجه ابـن أبي حـاتم في تفـسيره) ٢(
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 

 فاثبتا على مـا أنـتما عليـه مـن الـدعوة: O  %N : (قال الزمخشري
ّ فقد لبث نوح عليـه الـسلام في قومـه ألـف عـام إلا ،ّوالزيادة في إلزام الحجة

 )١().O    +  *   )    (  '  &N ...ًقليلا ولا تستعجلا
وهذه فيما يبدو هي المرحلة الأخيرة من دعـوة موسـى مـع فرعـون كـما  

O  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :   9 : يشير إليه قوله تعالى
  E  D        C  M  L  K    J  IH    G  FN ]٢٢: الدخان 

ــأ إلى االله ]٢٤ – ــث لج ــلا- حي ــه، -جــل وع ــون وملئ ــضاء عــلى فرع  في الق
ــدعوة إلى االله عــز وجــل في  ــائر ســبل ال ــد اتخــاذه س ــك بع ــم، وذل وإهلاكه
ًهدايتهم، فلـم يـأل جهـدا في إقامـة الحجـج، والبراهـين، والأدلـة علـيهم في 

ــة االله، وبطــلان زعــ ــاللين إثبــات ألوهي ــة، ب ــة والربوبي م فرعــون في الألوهي
ًوالملاطفة ابتـداء، وبـالحوار والجـدال، وإقامـة الأدلـة البينـة الواضـحة تـارة 
أخرى، وتخلل هذين الشدة والغلظة في بعض الأحيان، وذكرهم بعقوبة االله 

ــما شــعر -جــل وعــلا- ــالآخرة، فل ــد ب ــد والوعي ــسابقة، والتهدي ــالأمم ال  ب
ـــــائهم  ـــــادهم وكبري  O!  -    '&  %  $  #  "  Nبعن

ــنهم وعقيــدتهم ،]١٤: النمــل[ ــه مــدى ضررهــم عــلى النــاس في دي  وظهــر ل
وصــدهم عــن ســبيل االله، واســتخدامهم لنعمــة االله مــن المــال والمنــصب في 

 . بإهلاكهم واستئصالهم- وعلاجل-إضلال الناس عندها دعا االله 
نبيـاء  عـلى مـدى حـرص الأدل المراحـل في الـدعوة، والتـدرج تـوهذه 

                                                

 ).٤/٢٩١: (تفسير ابن كثير: ، وينظر)١٥/١٨٧: (الطبري =
 ).  ٤/١٧٢: (تفسير أبي السعود: ، وينظر)٢/٢٤٨: (الكشاف) ١(



 

 
 

 وأن االله ، وأنهم يسيرون عـلى مـنهج ربـاني،عليهم السلام في هداية أقوامهم
جل وعلا لا يعذب قومـا أو يهلكهـم إلا بعـد أن يعـذروا مـن أنفـسهم مهـما 

O   R  Q  P  O  N : بلغوا الغاية من الطغيان والكبريـاء
  ^   ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  SN ]النـــــــــــــساء :

١٦٥.[ 
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


الحمد الله الذي بنعمته الصالحات، والصلاة والـسلام عـلى نبينـا محمـد 
 : وآله وصحبه، وبعد

ــصر لهــذا البحــث الموضــوعي  ــرض المخت ــدرج في "فبعــد هــذا الع الت
خطـــاب موســـى مـــع فرعـــون :  القـــرآن الكـــريمفي ضـــوءالـــدعوة إلى االله 

 . "ًأنموذجا
 :لبحثفيمكن في الخاتمة إبراز هذه الجوانب فيما يتعلق با

 الحاجة الكبيرة لدى الداعية إلى االله عز وجل في دراسـة طـرق الأنبيـاء ً:أولا
مع أقوامهم، والنظر في كلام المفسرين للوصول إلى الأصول المرعية في هـذا 

 .الباب العظيم
 ، التــدرج في الــدعوة إلى االله مــن الأصــول الظــاهرة في دعــوة الأنبيــاء:ثانيــا

 .حسب حال المدعو ومنزلته ومكانته، وذلك بأممهموخطاباتهم مع 
 وجــوب انطــلاق الداعيــة إلى االله عــز وجــل في تأصــيله الــدعوي مــن :ًثالثــا

 .خلال القرآن الكريم والسنة، وتطبيقات الأنبياء عليهم السلام
 التــدرج في الــدعوة إلى االله عــز وجــل، يكــون بحــسب حــال المــدعو، :ًرابعــا

 . ومكانته،ومنزلته ،وقربه من الحق وبعده، مع مراعاة حاله
 إن مـن أهـم أسـباب الانحـراف الكبـير في بعـض المنـاهج الدعويـة :ًخامسا

البعد عن تدبر الكتاب والسنة، والنظـر في طـرق الأنبيـاء علـيهم الـسلام في 
 .الدعوة إلى االله

 إن النظــر في حــوارات الأنبيــاء مــع أقــوامهم، مــع التأمــل في كــلام :ًسادســا
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 االله في حوار المدعو، وتعليمه فقه الـدعوة إلى االله، المفسرين يثري الداعية إلى
 .وهذا ظاهر في حوار موسى عليه السلام مع فرعون، وإبراهيم مع والده

 :ومن أهم التوصيات
 :ًونظرا لتشعب الموضوع فإني أوصي بما يلي

 ضرورة النظــر في كــلام االله عــز وجــل وكــلام المفــسرين حــول طــرق :أولا
حـواراتهم في الـدعوة إلى االله عـز وجـل، ومـن هـؤلاء الأنبياء وخطاباتهم، و

 :الأنبياء
 . والنمروذ، إبراهيم عليه السلام مع قومه، ووالده-١
 . خطاب موسى عليه السلام مع قومه بني إسرائيل-٢
 .. خطاب شعيب مع قومه، وغيره من الأنبياء-٣

االله عـز ُ العمـل عـلى إقامـة الحلقـات القرآنيـة التـي تعنـى بتـدبر كتـاب :ثانيـا
 . وجل، تأصيلا للدعوة إلى االله من خلال طرق الأنبياء في الدعوة

واالله أسـأل أن يرزقنـا الإخـلاص في القـول والعمـل، وأن يعفـو عـن الزلـل 
 .والخطل، وصلى االله على نبينا محمد وصحبه وسلم
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

 -ر المعرفـة دا- محمـد بـن محمـد الغـزالي أبـو حامـد-إحياء علوم الـدين  -
 . بيروت، الطبعة الأولى

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القـرآن الكـريم، محمـد بـن محمـد العـمادي  -
 . بيروت، الطبعة الأولى–أبو السعود، دار إحياء التراث العربي 

جامعة الإمـام محمـد -أحمد بن عبد الحليم بن تيمية:  المؤلف-الاستقامة -
 .محمد رشاد سالم. د:  تحقيق-١٤٠٣ ،  الطبعة الأولى-بن سعود ا

 . بغداد، الطبعة الخامسة- الدكتور عبد الكريم زيدان-أصول الدعوة -
 محمد الأمـين بـن محمـد المختـار -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -

ـــشنقيطي، دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر ا ـــي ال ـــد القـــادر الجكن بـــن عب
 . هـ١٤١٥. ط.  لبنان– بيروت -والتوزيع

، لتنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين عبداالله الشيرازي البيضاويأنوار ا -
 . بيروت، الطبعة الثانية–دار الفكر 

محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي دار : البحر المحيط ـ المؤلف -
 م، ٢٠٠١ - هــ ١٤٢٢ -بـيروت /  لبنـان-دار الكتب العلمية : النشر 

 .الأولى: الطبعة 
 -  دار ابـن الجــوزي-شـمس الـدين بــن قـيم الجوزيـة  - بـدائع التفـسير -

 .١٤١٤ ، الطبعة الأولى-الدمام 
 مكتبـة نـزار -شـمس الـدين بـن قـيم الجوزيـة :  المؤلـف -بدائع الفوائد -

: تحقيق -١٩٩٦ – ١٤١٦ ،الطبعة الأولى- مكة المكرمة-مصطفى الباز 
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 . عادل عبد الحميد العدوي-هشام عبد العزيز عطا 
ــة الفــلاح، القــاهرة، ط: لإســلاميتــاريخ الفقــه ا - : عمــر الأشــقر، مكتب

 .الأولى
محمـد :  تحقيـق،، شـمس الـدين بـن قـيم الجوزيـةالتبيان في أقسام القرآن -

 .هـ١٤١٥.حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط
- محمد الطاهر بن محمد بن محمـد الطـاهر بـن عاشـور،التحرير والتنوير -

 . هـ١٩٨٤: سنة النشر- تونس–شر الدار التونسية للن: الناشر 
:  الطبعـة -إبراهيم بن عبـد االله المطلـق:  المؤلف -التدرج في دعوة النبي -

وزارة الــــشئون الإســــلامية والأوقــــاف والــــدعوة :  النــــاشر -الأولى
 .هـ١٤١٧:  تاريخ النشر -والإرشاد 

 لعلوم التنزيـل، محمـد بـن جـزي الكلبـي، دار الكتـاب العـربي، التسهيل -
 .هـ١٤٠٢: طبيروت،

 القـاهرة، - محمد متولي الشعراوي، دار أخبار اليوم -تفسير الشعراوي  -
 .بدون ذكر سنة النشر

 الهيئـة ،، محمـد رشـيد بـن عـلي رضـا)تفسير المنـار(تفسير القرآن الحكيم  -
 . م١٩٩٠: المصرية العامة للكتاب، سنة النشر 

د الطيــب، أســع: تفـسير القــرآن العظــيم، ابــن أبي حــاتم الــرازي، تحقيــق -
 .هـ١٤٢٧الثانية، : مكتبة نزار الباز، ط

سـامي بـن : تفسير القرآن العظيم، عماد الدين بن كثير الدمشقي، تحقيـق -
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : محمد سلامة، دار طيبة، الطبعة 

 .التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، بدون سنة نشر -
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عبـد الـرحمن بـن : المؤلـف -م المنـانتيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلا -
: النـاشر -عبـد الـرحمن بـن معـلا اللويحـق : المحقق ، ناصر بن السعدي
 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : الطبعة -مؤسسة الرسالة

محمــد بــن جريــر الطــبري، : امع البيــان في تأويــل آي القــرآن، المؤلــفجــ -
 . هـ١٤٢٠ ،الأولى: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة : تحقيق

 – اليمامـة ، دار ابـن كثـيرالجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البخـاري، -
 .هـ١٤٠٧ ،بيروت، الطبعة الثالثة

: الجامع لأحكام القرآن، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد القرطبـي، تحقيـق  -
 القاهرة، –دار الكتب المصرية :  الناشر ،أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

 .الثانية: الطبعة
 أحمد بن محمد بن عمـر شـهاب -شية الشهاب على تفسير البيضاوي حا -

 .دار صادر ـ بيروت:  دار النشر -الدين الخفاجي المصري الحنفي
ــدعوة إلى االله، ســعيد وهــف القحطــاني، - الأولى، :  الطبعــة الحكمــة في ال

ــاشر ــدعوة والإرشــاد : الن ــاف وال ــشؤون الإســلامية والأوق  -وزارة ال
 .هـ١٤٢٣: سعودية، طالمملكة العربية ال

-هـــــ ١٤٣٠الخلاصــــة في الــــدعوة، عــــلي الــــشحود، الطبعــــة الأولى  -
 . دار المعمور-م،٢٠٠٩

، إسماعيل حقـي بـن مـصطفى الإسـتانبولي الحنفـي الخلـوتي، روح البيان -
 .دار إحياء التراث العربى، الطبعة الأولى

ب شـها: المؤلـف-روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني  -
 ١٤٢٠.  بيروت، ط– دار إحياء التراث العربي -الدين محمود الألوسي 
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زاد الداعية إلى االله، الـشيخ محمـد بـن عثيمـين، مـدار الـوطن، الريـاض،  -
١٤١٩. 

: زهــرة التفاســـير، محمــد أبـــو زهــرة، دار الفكـــر العــربي، القـــاهرة، ط -
 .هـ١٤٠٨

: غدادي، تحقيق السبعة في القراءات، أبو بكر أحمد بن مجاهد التميمي الب -
 .هـ١٤٠٠ ، الطبعة الثانية، القاهرة- دار المعارف  ،شوقي ضيف.د

: السراج المنير، محمد بن أحمد الشربيني، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط -
 .هـ١٤٢٥الأولى، 

 بـيروت، - دار العلـم للملايـينالصحاح، إسماعيل بن حمـاد الجـوهري، -
 .١٩٩٠الرابعة، : الطبعة

 –، شــمس الــدين بــن القــيم الجوزيــة، دار العاصــمة ةالــصواعق المرســل -
 – ١٤١٨ ،علي بن محمد الدخيل االله، الطبعة الثالثة. د: الرياض، تحقيق 

١٩٩٨.  
عمــدة القــاري شرح البخــاري، بــدر الــدين العينــي الحنفــي، دار إحيــاء  -

 .التراث، بيروت
نظام الدين الحـسن بـن محمـد : المؤلف-غرائب القرآن ورغائب الفرقان -

 -دار الكتــب العلميـــة : دار النـــشر-ن حــسين القمـــي النيــسابوري بــ
:  تحقيــق -الأولى:  م، الطبعــة ١٩٩٦ - هـــ ١٤١٦ -لبنــان / بــيروت

 .الشيخ زكريا عميران
:  شرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، النـاشر فتح الباري -

 .هـ١٣٧٩ ، بيروت-دار المعرفة 
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 

: ة والدراية مـن علـم التفـسير، المؤلـففتح القدير الجامع بين فني الرواي -
 .هـ١٤١٧:محمد بن علي الشوكاني، المكتبة العصرية، ط

فقه التدرج في التشريع فهما وتطبيقا، معاويـة سـيد، مرقـوم عـلى الـشبكة  -
 ). نترنتلإا(العنكبوتية 

: فقه الدعوة في صحيح البخاري، سـعيد بـن وهـف القحطـاني، الطبعـة -
الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلميــة :  النـاشر ،هــ١٤٢١الأولى، 

 .والإفتاء والدعوة والإرشاد
 . الطبعة الثانية،ناصر العمر، دار الثقافة، بيروت.فقه الواقع، د -
فقه الواقع، الشيخ نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي، بـيروت،  -

 .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، 
وق، الطبعـة العـاشرة،  دار الشر-سيد قطب:  المؤلف -في ظلال القرآن -

 .هـ١٤٠٢
ــل - ــل في وجــوه التأوي ــون الأقاوي ــل وعي ــائق التنزي -الكــشاف عــن حق

:  دار النـشر -أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخـوارزمي: المؤلف
 .عبد الرزاق المهدي:  تحقيق - بيروت–دار إحياء التراث العربي 

الـشيخ عـادل  : ، عمر بن عـادل الحنـبلي، تحقيـقاللباب في علوم الكتاب -
 –أحمد عبد الموجـود والـشيخ عـلي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة 

 . م١٩٩٨- هـ ١٤١٩ -الأولى : بيروت، الطبعة
 بـيروت، –دار صادر : لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، الناشر  -

 .الطبعة الأولى
ــة، طمحاســن التأويــل - : ، محمــد بــن جمــال القاســمي، دار الكتــب العلمي
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 .هـ١٤١٨، الأولى
: المحرر الوجيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق -

هــ ـ ١٤١٣ - لبنـان -عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلميـة 
 الأولى: م، الطبعة ١٩٩٣

دار : مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل، عبــد االله بــن أحمــد النــسفي، ط -
 .شعار، الطبعة الأولىمروان ال: النفائس، بيروت، تحقيق

، إدارة ترجمــان الإســلام، مراعــاة أحــوال المخــاطبين، فــضل إلهــي ظهــير -
 .باكستان

عبــد : معــالم التنزيــل، أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود البغــوي، المحقــق  -
: بـيروت، الطبعـة –دار إحيـاء الـتراث العـربي : الرزاق المهـدي، النـاشر

 . هـ١٤٢٠ ،الأولى
دبر، عبـد الـرحمن الميـداني، دار القلـم، دمـشق، معارج التفكر ودقائق الت -

 .هـ١٤٢٥الأولى، : ط
:  أبو الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، المحقـق،معجم مقاييس اللغة -

 -هـــ ١٣٩٩: دار الفكــر، الطبعــة : عبــد الــسلام محمــد هــارون، النــاشر
 . م١٩٧٩

إبـراهيم مـصطفى، أحمـد الزيـات، حامـد عبـد : المعجم الوسيط، المؤلف -
مجمع اللغة العربية، : دار الدعوة، تحقيق: ر، محمد النجار، دار النشرالقاد

 .الطبعة الأولى
ــيروت،  - ــة، ب ــرازي، دار الكتــب العلمي ــدين ال ــب، فخــر ال ــاتيح الغي مف

 . م٢٠٠٠هـ،١٤٢١الأولى،: الطبعة
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دار العلم الدار الـشامية، ن محمد الأصفهاني، بمفردات القرآن، الحسين  -
 . هـ١٤١٢: دمشق، بيروت، الطبع

ــأليف عــدنان بــن محمــد آل -مــنهج الــدعوة في ضــوء الواقــع المعــاصر - ت
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦-الطبعة الأولى-عرعور

علي محمـد : ، تحقيقالنشر في القراءات العشر، محمد بن محمد بن الجزري -
 .الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، الطبعة الثانية

، دار الكتب العلمية ويرينهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين الن -
 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، :  الطبعة -لبنان /  بيروت -

الهداية إلى بلوغ النهايـة، مكـي بـن أبي طالـب، مجموعـة رسـائل جامعيـة  -
 بـإشراف ، جامعـة الـشارقة-بكلية الدراسات العليـا والبحـث العلمـي 

يــة  كل-الــشاهد البوشــيخي، دار مجموعــة بحــوث الكتــاب والــسنة : د.أ
الأولى، :  جامعــة الــشارقة، الطبعــة -الــشريعة والدراســات الإســلامية 

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩
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